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دار الذنوار للنشر والتوزيع 


هذا الكتاب 
بحاول هذا الكتاب عبر الموضوعات القرآنية العشرة التى طرحها 
أن يتعرف على آسرار النهي عن الفرح في القرآن الكريم» والذي ورد 
چ ۰ ےر و ل ر و 4 4% ر 
(القصص : )۷١٦‏ 
نهي سار إلى يوم القيامة» وهو يعبر عن الحقيقة بلسانها الفصيح الناصح.. 
ذلك أننا نحتاج أن نستمع لمن يدعونا إلى عدم الفرح كا نحتاج إلى من 


يدعونا إلى عدم الحزن أو عدم اليأس.. 
ذلك أن الفرح مثله مثل الحزن واليأس قد يتحول إلى أداة من 
آدوات الشيطان التي يخرب با بنيان الإنسان» ويجعله منشغلا با وصل 


إليه من نعمة» غافلا عا ينتظره من أل. 
ولذلك جع الله بين النهي عن الأمرين جيعا: الحزن والفرح في 


قوله تعالی: ليلا سوا على ما فاكم ولا فرحو اعا آتاکم الله لا حب 
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مواضع النهي عن الفرح في القرآن الكريم وأسرارها 
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دار الأنوار للنشر والتوزيع 


لمقدمة 

يحاول هذا الكتاب ‏ عبر الموضوعات القرآنية العشرة التي طرحها ۔ 
يتعرف على أسرار النهي عن الفرح في القرآن الكريم» والذي ورد التصريح به في 
قوله تعالى: ‏ لا قر إن الله لا ثحب القَرحينَ » (القصص: )۷١‏ 

فهذا النهي الوارد على لسان الناصحين من بني إسرائيل لقارون» نهي سار 
إلى يوم القيامة» وهو يعبر عن الحقيقة بلسانها الفصيح الناصح.. ذلك أننا نحتاج 
أن نستمع لمن يدعونا إلى عدم الفرح كا نحتاج إلى من يدعونا إلى عدم الحزن أو 
عدم اليأس.. 

ذلك أن الفرح مثله مثل الحزن واليأس قد يتحول إلى أداة من أدوات 
الشيطان التي يخرب با بنيان الإنسان» ويجعله منشغلا با وصل إليه من نعمة» 
غافلا عا ینتظره من آل 

ولذلك جع الله بين النهي عن الأمرين جميعا : الجزن والفرح في قوله تعالى: 
یکیاد اسا عل ا تک ولا قروا یا آم ول یت کل غل تخر ) 
[الحدید: ۲۳] 

لذلك حاول هذا الكتاب من خلال التدبر في القرآن الكريم أن يبحث في 
أسرار الجمع بين النهي عن الفرح» في نفس الوقت الذي نرى فيه الدعوة إليه» كا 
في قوله تعال: قل بمَضل الله وريه قبدَلِك فيفر ځوا هو خي ا عون 


[o^ وة‎ 


وقد تبين لنا من خلال هذه الأبحاث التأملية أن القرآن الكريم لا يدعونا 
عند نهيه عن الفرح إلى ما نتومه بديلا عنه» وهو الحزن أو الكآبة أو الإحباط.. ذلك 
أن القرآن الكريم كتاب سعادة لا كتاب شقاء « ما أنرَلنَا عَلَيْكَ الْقَرآن لَِشْمَّى) 
[طه: ۲]» ويستحيل على الكتاب الذي يضم دستور السعادة الأبدية أن يدعونا إلى 
الحزن أو الام والشقاء. 

لكنه يدعونا إلى المرب من الفرح المزيف الكاذب الذي قد يشغلنا عن 
حقیقتنا ووظیفتنا کا شغل قارون عنهاء فتحول فرحه إلى ألم يسيطر عليه في کل 

ذلك أن الفرح المزيف لا يختلف عن الخمرة ونشوتهاء فهي تجعل صاحبها بلا 
عقل ولا تفكبر» فيقرر قراراته المصبرية بعيدا عن الاستبصار والتدبر والتفكر. 

ولذلك كان هذا الكتاب رسالة من رسائل السلام» لأن السلام الحقيقي 
يبحث عن السعادة الحقيقية الأبدية» لا السعادة المزيفة اللحظية المحدودة.. والفرح 


المزيف أكر عقبة تحول بين الإنسان وبين تحقيق تلك السعادة الأبدية. 


آنا 


نا هي أول لفظة يعبر بها الإنسان عن نفسه. 

وني الخلق من يقوها لمجرد التعرف والتعريف» ويستعملها كا يستعمل جميع 
الضائر منفصلة ومتصلة لا يشعر بالتغاير بينهاء ولا يعتقد أن آنا أفضل من أنت» 
أو نا خير من هو أو هم. 

وني الخلق من یستعملھا کاداۃ یمحو بہا غيره» ويخضع بها رقاب غيره» يقو ها 
ملء فيه» ويتصور آنا كافيه بمجرد نطقه ا أن يسجد ها الخلق» وأن يسمعوا 
ویطیعواء أو یسبحوا ویکروا. 

الأول يشعر آنه جزء من كل» وفرد ني مجموع» وواحد من عدد ضخم يتشكل 
منه بنيان الكون» أما الثاني فيعتقد آنه هو الكلء وغیره فروع لخدمته» ونه هو 
اللجموع وغيره شتات يتوحدون فيه» ونه هو الواحد وغيره أصفار عن يساره و 
یمینه یتشکل منه عدده. 

الأول يرى نفسه وغيره» ويسمع الأصوات جيعاء وبكل موجاتهاء وينمحي 
في الآخرين كا ينمحون فيه» ويجبهم ويتفاعل في حياته معهم» أما الثاني فلا يرى 
إلا نفسه» ولا پسمع إلا حسه آومن ضبطت موجاته بحسب ترددات حسه» ولا 
يعرف الصفر وجوده لأن الصفر غبره. 

الأول إذا مشى لم تشعر به الأرض» ولم يتحرك له النسيم» ولم هرب الطيور 


من أوكارها ولا النمل إلى قراها ولم تهتز صفحة الماء وهو يطالعها بوجنته» أما الثاني 


فتندك الأرض من تحته» ويتخلخل السحاب من فوقه» وتفر النسور من قمم الجبال 
إن نظر إليهاء وترتفع أمواج البحار إن طالعها بصفحته كالقمر يمدها ويسحبها. 
والأنا الثانية هي التي يقال فيها: # لا تفر إن الله لا حب اقرح 
(القصص: »)۷١‏ وهي التي ذكر ذمها في القرآن الكريم» وهي التي كانت مصيبة 
على کل من قاها تائها بنفسه متکبرا على ربه. 
وول من قاھا ۔ کا ينص القرآن ا عندما الله تعالى 
بالسجود لآدم فأبی» فسأله الله تعالى: # قال ا عك ألا تخد اذ 
خر منه حاقتني من تار وَحاقَة مِنْ طين 4 (الأعراف:۱۲) 
ومن ذلك الحين بدا التعاظم بالذات» وبداً الانفصال عن الكون المتكامل 
المتوازن» وورث خلق كثير من بني آدم هذه الكلمة وتعاظموا بها وتاهوا وأسسوا 
المعابد والقصور لتعبد ذواة تهم» لآن الدماء الإلمية تسري في عروقهم» وشيدوا 
التماثيل ونشروا صورهم في كل المحلات وعلقوها على جميع الجدران» وقتلوا كل 
ذبابة تطن أثناء حديثهم» وقطعوا حبال كل من رفع صوته آمامهم» وأنشأوا دور 
الآمن المختلفة لتقوم با جب في حقهم من تشريفات وتعظيمات وتبجيلات. 
والقرآن الكريم يقص علينا من أنباء هؤلاء» ومنهم # الَذِي حَاحّ راهيم في 
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قال راهيم ِن الله ياي بالشَمس من اشرق قات با من لغرب بهت الذي َر 
والله لا يمدي الْقَوَمَ الظَالينَ € (البقرة: )۲١۸‏ 


والقرآن الكريم يشير بمذه الآية إلى السذاجة التي يقع فيها هؤلاء المتعاظمين 
بأنفسهم حين يصدقون أنمم ‏ حقيقة ‏ آلهة ما دام املك بأيدهم ورقاب الخلق بين 
يديهم يقتلون من يشاءون ويحيون من يريدون بدون معارضة ولا حاسبة» وهذا 
التعاظم يجحجب عن أعينهم مظاهر القصور الكثيرة التي تحيط بجميع ذواتہم. 

وهذا قبل هذا الملك المناظرة مع إبراهيم عليه السلام لأآنه كان يظن أن 
آلوهیته مر بدهي لا یناقش فيه» وتصویر دهشته وحیرته عندما واجهه إبراهیم 
عليه السلام بالشمس يدل على آنه م یکن یراها کا يراها سائر الناس لأنه كان 
مشغولا بنفسه» ولا یری غيره إلا أصفارا يعكفون على التسبيح له. 

والقرآن الكريم يذكر نموذجا آخر لتعاظم الآنا يفصل في ذكره تفصيلا | 
يحظ به اسم كافر غيره» هو فرعون حيث ذكر اسمه ني القرآن الكريم في سبعة 
وستين موضعاء وهذا النموذج تنطبق عليه نفس صفات النموذج السابق إلا أن 
القرآن الكريم يفسر سبب مرضه» وينص عليه في قوله تعالى: * فَاسْتَحَف قَوْمَه 
َأطَاعوه اَم گانوا قَوْمًا قَاسِقَينَ € (الزخرف:٤ )٥‏ 

ففسق قومه وخفة عقوم وطاعتهم المطلقة له وقابليتهم لألوهيته هي التي 
جعلته يصدق حقيقة أنه إله ينبغي أن يعبد» وههذا كان يصيح فيهم دائ بخطبة 
واحدة تكفي مبررا لأي أمر يصدره هي: ‏ آنا رَبك الع € (النازعات:٤۲)‏ 

وعندما جاءه موسى عليه السلام يدعوه إلى الله ويعرفه بآنه رسول رب 


العا مين تعجب أن يكون هناك إله غيره فسأله: ‏ وَمَا رب الْعَالنَ 4 (الشعراء:۲۳) 


وعندما أراهم موسى عليه السلام كل الحجج نمض فرعون يصيح في قومه 
وهو یتصور أن کلماته وحدها تكفي لتقریر ما یقول ونسف جیع معجزات موسی 
عليه السام :ااا ال ا عَلِمُت لَكُمْ من لَه عَبْري اوذ لي امان عَلى الطَْنِ 
قاجْعَل لي صرحا علي أطلع إلى إل مُوسى وإني لاظنة يِن 
الكَاذينَ)(القصص:۳۸)»ء وهذه هي السذاجة التي يتحلى بها كل من يعظم أناه 


ویمحو غیره. 


ر وو 


لقد کان یتصور آنه إن وجد اله آخر فلن يعدو کونه صاحب سریر مثل 
سريره آو تاج مثل تاجه»مثلا تتصور الخلائق جيعا من أصحاب الملل المنحرفة 
آهتها عندما تطبعها بطابع القومية والعرقية والأرض وتغرق رهافي مستنقعات من 
الأساطير لتعبد ذاتما من خلال ربهاء وتنزل رما من علياء وجوده ليرفع رايتها 
ویصیح بشعاراتا ویفکر بتفکیرها. 

ويصور القرآن الكريم سلوب هؤلاء المتعاظمين مع كل من يقيم عليهم 
الحجة» وهو سلوب واحد في ختلف فترات التاريخ وإن تعددت أشكاله» وهو ما 
صاح به فرعون في وجه موسى عليه السلام :* َال لين اڏت إا عَري 
َأ جُعَلَتّكَ مِنْ الْسْجُونينَ)(الشعراء:۲۹) ثم يتوجه إلى ال ملأ من قومه ناصحا في 


غاية التواضع :« درُوني قل مُوسَى ليدع رَه ي حاف أن يبدل وينم أو أن 
يهر في الَأَرْض الْمَّسَاد4(غافر:٠۲)ء‏ والفساد الذي يعنيه فرعون هنا هو أن 


يتحول غیره آرقاما ویصیر هو جزءا من کل. 


والقرآن الكريم يخبرنا بذلك التهديد وعاولة تنفيذه ليبين سذاجة التفكير 
الناتج عن كسل عقل المتعاظم الذي لا يرى غيره ولا يستفيد من غيره» والذي 
يحول بينه وبين الصبر على أي مناظرة أو التنازل لقبول أي حجة. 

وهذا نرى في جميع مواطن الحوار بين المؤمنين وغيرهم في القرآن الكريم 
الكفار يقطعون الحوار بإثارة الشغب والتهديد بالقتل والرجم أو بممارسة القتل 
نفسه» فإبراهيم عليه السلام يقطع حواره الرقيق مع والده هذا التهديد الخطير:* 
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راغب انت عن آيتي ياٳبراهيم لين 1 نه لأر تك وَاهُجُرني مَليًا)(مريم:٦٤)»‏ 
والرجل الذي جاء قومه يسعى في سورة يس يقطع حواره بقتله ليستأنف القرآن 
الكريم ذكر تتمة حديثه بعد موته» ومؤمن آل فرعون قطع حواره الطويل البليغ با 
يشير إلى محاولة قتله» ک| قال تعالى: واه الله سات ما مروا وَحَاق بال فرْعَوْنَ 
سوءٌ الْعَداب)(غافر )٤٥:‏ 

والقرآن الكريم يبين أن ذلك التيه بالذات قد لا يكون بسبب ملك عريض 
آو عرش عظیم» بل قد یتیه الإنسان ببستان یملکه یمحو من خلاله غیره ویتعاظم 


عليهم» قال تعالی عن صاحب الحنتين:* وَکان ن لَه تمر فقا لِصاجبه وهو حاوره 


آنا أك مك مالا وَأَعَرْ نر4 (الکهف:٤")‏ 
بل قد يقول هذا الضمير البسطاء من الخدم والسقاة لمعارف بسيطة يعلمونها 


أو يدعونها كا قال تعالى عن أحد صاحبي يوسف عليه السلام في السجن :9 وَقَالّ 


و آنا نكم بتأويله روني €(يوسف:٥٤)‏ وهذا 
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الذي تجا منها وَإدَكَرَ بَعْدَ 


أنكر عليه الحسن البصري» وقال: كيف ينبئهم العلح؟! 
بل في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا الإنكار عندما طلب منه يوسف عليه 


السلام أن يذكره عند ربه فشسي» فمن اللؤم نسيان نبي عرف صديقيته وإحسانه 


وبشره بنجاته. 
وهذا نرى أن كل من قال آنا في القرآن الكريم من الكفرة يقو هما متعاظ| مها 


ولعله لأجل هذا وردت كراهة التلفظ ذه الكلمة لغبر ضرورة» قال جابر 
بن عبد الله: (استأذنت على النبى ي فقال: من ذا؟ فقلت: أنا فقال النبى بي : أنا 
ناء قال الراوي: کأنه کره قوله آنا) 


آما المؤمنون فقوم آنا في القرآن الكريم بتي مشفوعا دائ| بعبارات التواضع 


کا قال تعالی عن رسول الله 4 :3 قل لا أَمْلِكُ لضي فعا ولا ضرا إلا ما شَاءَ اله 
ولو كنت أَعَلَمٌ العَيْبَ تكرت من ا نر وَمَا مَسَِي السو ءٌ إن آنا إلا نير وَبَشير 


قوم يۆمنون€(الأعراف:۱۸۸) 
فالله تعالی يمر نبیه 4 أن ينفي ادعاء أي ملكية لنفع بجلبه لنفسه آو ضر 


یمنعها منه إلا بم یسره الله له من قوی» وینفی عنه ادعاء الغيب» ويأمره أن يقول في 
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تواضع :إن اتا لا يڙ وښير قوم يؤمنون) 
ویآمره ٥‏ آية أخرى أن يخبرهم بآنه بشر مثلهم آناه الله الرسالة» وأما الله تعالى 


فواحد» وأن لقاء الله مرتبط بع اهم التوحيدية المحضة لينفي عنهم أي ظن في نسبة 


الألوهية له كا نسبها النصارى للمسيح عليه السلام» قال تعالى ٠‏ اا 
ملک بو ی إل آنا کم إل و اح فَمَنْ کان يرْجُوا لاء رَه يعمل عمد 
ولا يرك بعبَادَة رَه أَحَدًّا4(الكهف:١٠٠)‏ 

وقد أمر النبي ي أن يقول هذه الكلهات التي تفيض بالتواضع لقوم عتاة 
متكبرين يتصورون أن مقامهم الرفيع يستدعي إنزال ملائكة أويستدعي خطابا 
I O‏ 
نزک عَلیتا اللانگة او ری ربا هذ اشتکروا ني انيهم وتوا عنوا 
کَرًا»(الفرقان:٠۲)‏ 

وکانوا يقولون له ي في تعاظم إذا أمرهم بالسجود للرحمن: وَمَا الرَخَان 

جد با مرا وَرَادَهُمْ تُمُورَا(الفرقان: )٠ ١‏ والقرآن الكريم يعيد إلى الأذهان 
ها فر عر ن الى هال مو م و وما ر تالا اعرا 0 لبن ان مدر 
الكفر واحد» وهو تضخيم الأنا والتعالي بها على كل شيء حتى على الله» وههذا قال 
تعالی عن الکافرین في کل زمان ومکان : وَجَحَدُوا با وَاستبقتنها اسهم َل 
وعلوّا قَانظْرٌ كيف كان عاقبة الفسدين€(النمل:٤٠)ء‏ فقد حعوا بين الجحود 
والکفران مع یقین آنفسھم باحق تعالیا بذواتہم وتعاظا بہا. 

وهم يتخذون في هروبهم من الحق مسالك ختلفة أكثرها بدائية ما ذكره نوح 
عليه السلام عن قومه وهو يشكو إلى ربه طريقة مقابلتهم لدعوته»قال تعالى :* 


وي كلا دعوم لِتعغْفِرَ م جَعَلوا أَصَابعَهُم ني انيم وَاستَغْسَوا يام وَأَصَروا 


وَاستکبروا اشتکبارًا)(نوح:۷) 

وهناك من يتعالى عن الحق ويتعاظم على جرد حركة يشير بها إلى نكران الحق 
فهو يكتفي بالتولي» ولا بضع يديه على آذنيه ولا يستغشي ثيابه لأن الكبر الذي 
حشيتا به تمنعه من الاستاع لغبر أهوائهء قال تعالى : وإدا تى عليه آياتتا a‏ 
شترا اَن مها کان ي أده وَقرا د سره بداب اليم €(لقمان:۷) 

وهناك من يجادل ويجاجج في كل المجالات وبدون علم يتخذ من جرد حدية 
حجة تكفي لرد آي حق وإحقاق آي باطل» قال تعالى :اين جاو ودي آيات ا 
بعر سَلْطَانِ اناه گي مفتَا عند اله وَعِنْدَ الذِينَ اموا ذلك يبع اله على کل فلب 
مكبر جَبّار) (غافر:٣٥۳)‏ 

وانصراف هولاء عن الح ۔ کا بوضح القرآن الكريم ۔ ليس انصرافا بمحض 
إرادتم ولا برغبتهم» وإنا هو صرف» فالتعاظم غير خير كسائر الخلق» بل هو 
مسير بقيود نفسه الكثيرة والتي لا يطيق ها دفعاءقال تعالى : سَأَصرفٌ عَنْ آياني 
لَذِينَ يترون في الأرْضٍ Ee‏ ِن روا كل آية لا يمنا م ِن سیل 
الرس لا يتخدوٴ سبي ون يروا سبي الي تخذوه سيا َلك بأ کذبُوا بایاتا 
واوا عَنْها عَافِلينَ 4(الأعراف:١٤٠)‏ 

وكيف يؤمن هؤلاء أو يذعنوا للحق أو يكفوا عن الجدال» وتعظيمهم 
E‏ 


س و 


كل الكائنات» قال تعالى: ِن الَذِينَ كذ بوا بآیاتتا تا واستکب روا عنها لا تفتح هم 


۸ غ‎ aA 


واب السَاءِ ولا يذخلود اة حى يلج ا لحمل في سم اليَاط وَكَذَلِكَ تَجُزي 
الْجْرمينَ)(الأعراف:٠ (٤‏ 

واختيار القرآن الكريم لمثال الجمل الذي يحاول أن يدخل من خلال ثقب 
إبرة لبيان استحالة دخوهم الجنة يشير إلى ذلك التعاظم» فكأن الجنة في أذهانہم 
ثقب إبرة» وكأً: نهم عند أنفسهم جمل ضخم' لا تساوي الحنة آمامه شيئاء ويستحيل 
على الجمل أن يلج سم الخياط. 

والقرآن الكريم يصف لنا مشهد قبض آرواح هؤلاء المتعاظمين وهم في 
سكرات الموت يحاولون الاحتفاظ بحشاشة الروح التي لا تزال تنبض با 
عروقهم» يفرون بها ني كل موضع من جسدهم» كا يفر الصبي الصغير من الحقنة 
فيضطر لإمساكه بشدة» وكذلك تفعل الملائكة الموكلة بقبض روحه وهي تؤدي 
الوظيفة التي وكلت بہاء قال تعالى: وَل رى إِذ الظَانُونَ في عَمَرَاتِ الَوتِ 
والُلانگة باسطوا ايديم اخرجوا أنفسَكُمْ اليو رون عَذَابَ اون ا كس 
وود عل ال نر ا ی َم َنبا ىبود (الانعام:۳) 

وني آمر الملائكة همؤلاء بإخراج أنفسهم دليل على تعلق هؤلاء الشديد 
بذواتهم تعلقا يبتر صلتهم بكل الكون» ويجعل منهم كونا حياديا غارقا في الحياد. 

بينها تصف الآيات القرآنية مشهد المؤمنين وهم في احتضارهم في حالة 


(۱) سئل ابن مسعود عن ا مَل فقال هو زوج الناقة. كأنه استجهل من سأله عن الجمل» وقراً 
بعضهم ال جمل» وفسّروه فقالوا قلس السفينة.. معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۳۳۸) 


٤ 


استرخاء قصوى تنم بالراحة والطمأنينة والسعادة» قال تعالى يخاطب تلك النفس 
المؤمنة البعيدة عن كل أنا ومتعلقاتما: ياأيتهَا التفس الطمَينة زجعي إل رَبك 
رَاضِية مَرْضِيَة فاذخلي ني عبادي وَادڏخلي جَنټي)(الفجر: ۰۲ )٣‏ 

وني مرها بالدخول في عباد الله الصالحين دليل على ما كانت تحمله النفس 
من تواضع ولين وشعور بالآخرين» وهي البشارة التي يبشر الله ها عباده الصالحين 
الذين لا يشعرون باكتمال نعيمهم في الجنة إلا بإخوانهم فال تغال :ظ والذين آمنرا 
ا الصّالحاتِ لنذخلَتَهَمْ في الصّالينَ)(العنكبوت:۹)» ويصف حاهم في 
ا لحنة بكونهم ااإخوانًا عل سرر متقَابلينَ) (الحجر:۷٤)‏ 

ويخبرنا أنس بن مالك بحادثة كانت سببا لمسرة عظيمة انتشرت بين 
الصحابة» قال: جاء رجل إلى رسول الله ي فقال:يا رسول الله متى قيام الساعة؟» 
فقام النبي ب إلى الصلاةء فلا قضى صلاته قال: آين السائل عن قيام الساعة؟» 
فقال الرجل: آنا يا رسول الله قال: ما أعددت هها؟ قال :يا رسول الله ما أعددت ها 
كبير صلاة ولا صوم إلا آني حب الله ورسوله» فقال رسول الله ج (المرء مع من 
أحب وآنت مع من أحببت)» فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا . 

ومذا لما حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته :واحزناه» فقال:بل واطرباه» غدا 
نلقى الحبة حمدا وحزبه. 


وهؤلاء العباد الصالحون المتعارفون في حبة الله م تكن المحبة لتربط بين 


(۱) رواه آحمد ۳/ ۱۵۹ (۱۲۹۰۲) وأبو داود ..٥۱۲۷‏ وغبرهما. 


1٥ 


قلوبهم وتجعلهم نفسا واحدة لو كان لكل واحد منهم كيانه ا لخاص. 

a O 
e O r OC 
لأن كل واحد من أولئك المجتمعين يريد أن يبني‎ »)٠٤: قوم لا يعْقَلونَ (الحشر‎ 
صرح نفسه على أطلال الآخرين» فهم يجتمعون بالمصلحةء ويتفرقون أو يتقاتلون‎ 
إن دعت المصلحة إلى ذلك.‎ 

في نفس الوقت الذي نرى فيه مشاهد الإيثار بين المؤمنين تشير إلى تلك 
الروح الواحدة التي تجمع بينهم O E U‏ الإا مِنْ 
لهم بون من اجر يهم ولا دون في صدورهم حَاجَة ما أو 
ا ا ا و ق ا ا 
القَلحُودَ(الحشر:۹) فهم بحبون ضيوفهم واللاجئين إليهم ويمدونهم بكل شيء 
يحرمون أنفسهم منه» ولا بجدون ني صدورهم إلا الرضا والراحة والطمأنينة. 

وهذه الراحة والأمن النفسي التي يراها المؤمن مع إخوانه يفتقدها الذي لا 
يعرف من الضائر المنفصلة إلا ضمير واحدا هو ضمير المتكلم. 

وبذلك يصور القرآن الكريم والتوجيهات النبوية والناذج العالية من 
e‏ 


او نعل 


e 


إن ا خاسرين الَذِينَ يروا أنمَسَهُمْ وَأَهْليهِم يوم لْقيَامَة ألا ِن الظَالِيَ في عَدَاب 
مقيم» (الشورى:٥٤)‏ 

ويرد القرآن الكريم سبب ذلك النسيان إلى نسيان الله تعالى» لآن من نسي الله 
نسي کل شيء لان کل شيء بالله ومن الله وٳلى الله» وکل شيء بغیر الله باطل» وکل 
شيءَ من غير الله هباء. 

فالناسي لله ارتبط بوجود وحمي خيالي لا حقيقة له» فلذلك يصعق يوم 
يحتشف الحقيقة مبهو تا حين يرى نفسه قد تعلق بقشة بقشة في وسط عيط کوني لا ينتهي» 
E NS E‏ ناه نفَسَهُهْ وليك هھ 
الْمَاسقون)(الحشر :۱۹) 

واعتبر كل جرائمهم المتولدة من آنانيتهم خناجر تطعن صدورهم قبل أن 
تصل لضحاياهم» فهم الفريسة وهم الصياد» وهم الخائن وهم المخون» وهم 
الخادع وهم المخدوع» وهم المستهزئ وهم المستهزأ بهم» وهم المفتري وهم المفترى 
عليه» وهم الظالم وهم المظلوم... 

قال الله تعالى يوضح هذه الحقائق» ويخاطب هذه النفوس: اعون اله 
وَالذِينَ آمنوا وَمَا عون إلا سهم وَمَا سرود (البقرة: »)٩‏ وقال 
تعالى: وما ظَلَمُونًَا وَلَكِنْ كانوا أَنضْسَهُمْ يَظْلِمُونَ(البقرة:۷٥).‏ وقال تعالى:« 
ووا ا هل التاب لو ا E‏ إل نمسم وَمَا 
عو ل یران ول ا اظ کے ذا عل أشيهع وضل 


EET‏ وقال تعالی: ولا اول عر الذي انون 
سهم إ ن الله ا حت من گان خر انا ا (النساء 0۷ 

إلى آخر آيات القرآن الكريم الكثيرة التي تنعى إلى هؤلاء المتعاظمين أنفسهم 
وتبشرهم بالخسارة الأبدية يوم توضع موازين الأعمال والحقائق» فيجدون كفتهم 
فارغة من کل خیر» ولا جدون في کفتهم إلا جسدا منطويا هزیلا قد عبدوه من 


دون الله» ولا يجدون إلا ضميرا واحد من الضائر المنفصلة حجبهم عن كل خير» 


4 ررر ا 8 ر کو وک ا ی ر ر رون , رر 
قال تعالى: #وَمَنْ خفت مَروازينه فأولئك الذِينَ خسوا أنفسَهمْ في جهنم 
خالدون‰(المۇمنون:0٠)‏ 


احسد 


الفرح بايئة والخلقة وا لجال والزهو بها من ول ما يولد في الإنسان من فرح 
حين يبصر وجهه في المرآة لأول مرة» ويتصور أنه بالمرآة استطاع أن يعرف نفسه» 
وأن المرآة التي أحاطت به واختصرت حقيقته في تلك الصورة التي قدمتها له هي 
التي عرفته حقيقته التي ما كان له أن يعرفها لولا جوهرها الصقيل. 

ومن ذلك الحين تبدأ الأخطاء يتلو بعضها بعضاء يزهو بنفسه» ثم يقارن نفسه 
بغيره» ثم يحتقر غيره» ثم يصنف الناس بحسب صورهم وألوان الأصباغ التي 
تطبع وجوههم» ثم يبدا التمييز العنصري» ويبداً حرب الألوان للألوان»وتبداً 
الدراسات بحوثها لتعمق الفوارق بين البشر والأجناس بحسب هيئة الشعر ولون 
البشرة وحجم الجمجمة وطول القامة أو قصرهاء وبانتهائهم تبدأ النزغات النازية 
والفاشية والقومية لتنفخ من بوق الجحسد كل شعارات التمييز بين خلق الله» وتتخذ 
من الجسد حور كل ذلك الصراع الذي لا ينتهي إلا ليبدأً بشكل آخر. 

نعم» يمكن أن نجزم حذرين بانتفاء التمييز العنصري وانتهاء زمنه في ظل 
كثير من القوانين الحديثة» ولكن من يستطيع أن يجزم بانتفاء ذلك التمييز من قلوب 
الناس ومشاعرهم وهم لا يزالون يتصورون الإنسان قالبا طينيا يتخذ آلوانا 
وأشكالا ختلفة» وطبيعتهم البشرية تأبى ألا أن تفرق بين ألوان الخزف وأنواع 
الفخار. 


وتعظيم الجحسد وحصر الإنسان في قالبه الطيني هو الذي تفنن 


۱۹ 


الآزياء الحديثة ني استغلاله» فتففنوا في تعرية الجسد أكثر ما تفننواني ستره» والقرآن 
الكريم في إشاراته المطلقة التي تتحدى حجاب الزمن بخبرنا عن دعاة العري 
المحدثين الذين يدعون إلى العري بكل الوسائل»ء ويطبقونه في جميع المستويات» 
ويكادون يفرضونه على العقول فرضا لينزعوا تلك الغلالة الرقيقة من الحياء التي 
لا زالت تكسو وجوه الناس» ويبين أن مصدر ذلك ليس طبيعة بشرية وإنا هي 
فكر شيطاني غريب عن طبيعة الإنسان» قال تعالى: يا بني دم لا يفتكم السَيْطًان 
کا آخرَج أبويْكُمْ من ا نة برع عَنها لاسا لرا سانا إنه يراكم هو وقبيله 
من حَيْتُ لا تروم ِا جَعَلَا السَيَاطينَ أَوْلياء لِلذِينَ لا يُومتُود4 (لأعراف:۲۷) 

والدليل على غرابة التعري على طبيعة الإنسان وأنه إبحاء شيطاني لم يكن 
الإنسان لينتبه له لولا تلك الوساوس الشيطانية هو أن آدم عليه السلام وزوجه 
سارعا إلى ستر عورتي) بورق الجنة مع أنه لم يكن معها من البشر سواهماء وهما 
يمثلان الفطرة النقية التي بجحاول الشيطان أن يخرج منها الإنسان» قال تعالى: « 
لاما بعر ور َا اقا الشَجَرَة بدَث هي ها سوايا وَطَفقا حصان عليه مِنْ َر 
الح وتاداھما ریا اَ1 انیا عن يلک السَجرَة رَأفل َا إِن السَيْانَ کا عدو 
مُبينّ€(الأعراف:۲۲)ء بل إن الآية تشير إلى أن كشف العورة أول عقوبة عجلت 
للإنسان لمخالفته الأمر الإهي. 

وفكر التعري هو نفس الفكر الذي يدعو إلى تغيير خلق اللّه» والذي يتجلى 
ني عمليات التجميل الكثيرة» وأصناف المساحيق التي أصبحت تجارة رائجة في 


عصرنا تزاحم الغذاء والدواء» وتعتر ضرورة من ضرورات العصر كضرورة 
المأكل والمشرب. 

والقرآن الكريم يخبرنا أن ذلك أيضا من إيحاءات الشيطان» وآنه ليس من 
الاإنسانية النقيةء قال تعالى خبراعن وعد الشيطان: «ولاضلتهہ i‏ 

لمر مرم فليمتكن آذان انام مرم یرن حل الله (النساء:۹١۱)»وعن‏ 

ابن مسعود آنه قال:( لعن الله الواشم)ات والمستوش|ت والنامصات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل» ثم قال: ألا آلعن من لعن رسول 
الله 4( 

وهذا التعلق بالجسد والذي هو إيحاء من إيحاءات الشيطان وطبيعة من 
طبائعه كان أول ما ولد العداوة بين الإنسان والشيطان» عندما نظر الشيطان إلى ناره 
نظر استحسان وفرح» ونظر إلى طین آدم نظر استھجان واحتقارء فقال ۔ کا نص 
القرآن الكريم  :‏ أا حبر مه خلقتني من تار وَحَلَقتة مِنْ طينٍ)(الأعراف:١٠)‏ 

وقد شبه الله تعالى هؤلاء الذين يقصرون نظرهم على أجسادهم» ويعتبرونها 
حقيقة وجودهم وناية أمرهم بالأخشاب المسندة» قال تعالى ‏ وَإِذا رايهم 
o‏ 
صَيْحَة عَلَيّْهمْ هم اعدو قَاخذَرْهُم قَاتَلَهُم الله ّى يُوفَكُونَ4(المنافقون:٤)‏ 

فهم كالخشب المسندة لا يبسمعون ولا يعقلون» أشباح بلا أرواح وأجسام 
بلا أحلام» أو هم كالخشب التي قد تآكلت فهي مسندة بغيرها لا يعلم ما في 


۲١ 


رطنها. 

والقرآن الكريم يخبرنا كذلك أن تعظيم الجسد هو الذي ولد التيه والفخر 
والزهو بالنفس» والذي ينشأ عنه الكبر بمختلف أشكاله» ويشبه ثقل معنى الجسد 
عند هذه النفوس بأنا تكاد تخرق الأرض وهي تضرب عليها بشدة» وكأنها 
تتحداهاء بل تتحدى الساء أيضا حين تجرب أن تطاول الحبال»قال تعالى: ولا 
مش في الَأَرْض مَرَحَانَك لَنْ رق الأَرْص وَلَنْ بلع ا لال طولا)(الإسراء:۳۷) 

في ظل هذه التصورات العنصرية للجسد يخبرنا القرآن الكريم أن هذه 
الأجساد جيعا والتي يتيه بعضها على بعض سلالة نفس واحدة» ولذلك لا معنى 
للتمايز بينهاء ولا معنى لاعتبار بعضها أكثر تطورا من بعض لأا ورثت نفس 
الجينات من أبيها آدم عليه السلام قال تعالى: ياأما الاس انمُوا ربكم الذي 


ى 


9 ا ا ا ا 
خلقكم من نفس واجدة وخلق منها زوجَها وَبّث منهًا رجالا كيرا وَنِسَاءَ واتقوا 


ر کہ ° 


مه لا او و 


تعال: ومو الي اكم ِن تفس وَاجِدَة عق نوع قَذ َصََاالأياتِ 
قوم بفقَهون)(الأنعام:۹۸) 

وقد ربط الله تعالى في الآية الأولى خلق البشر حميعا من نفس واحدة بالأمر 
بتقوى الأرحام ووصلها والمحافظة على العلاقات بينها ليشير إلى تلك الأخوة 


الدموية التي تربط الغربي الذي يعيش في قمة أبراج الأنا بالبدائي في أدغال إفريقيا 


(۱) انظر:الشوکاني:/ ۳۲۳ »ءوالقرطبي ۱۱۲/۱۸ . 


۲۲ 


واسترالياء وأن الكل متساوون في القدرات الإنسانية والطاقات العقلية وآنواع 
المشاعر» وإنا يختلفون باختلاف الظروف التي تحيط م والبيئة التي يعايشونهاء 
والاختلاف بینهم اختلاف تکامل لا اختلاف تمایز ولا اختلاف تضاد» بل هو مثل 
الاختلاف الموجود في جميع خلق الله. 

قال تعالى يوضح هذه الحقيقة العظيمة التي لاأ تزال البشرية تائهة عنها وإن 
زعمت أا ظفرت اء وأن العصر الحديث أبدعها:« بايا الاس إ 
گر وای وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوبا وبال افوا إن أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اله 
عَلِيمٌ خبير)(الحجرات :۱۳) 

وقد كان ي ينادي بهذه الحقيقة كل حين ويقرن بينها وبين المناسك والمشاعر 
المعظمة والأشهر الحرام» وكان من خطبته ۶ ي ني وسط يام التشريق أن قال:( يا 
أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأحمر على سود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى)(٠‏ 


ثم توجه إلى الحضور الغارقين في آنوار وجهه وروحه ب وقال: أبلغت؟» 


ی ر ار 
٠‏ 


فقالوا جمیعا بصوت واحد» وبنفس واحدة يؤکدون ما رأوه منه ي وقد صحبوه 
في كل أحواله: بلغ رسول الله ي قال: (ليبلغ الشاهد الغائب) 
ويخبر #۶ أن من فضل الله عليه أن دعوته ليست عنصرية» بل هي لكل البشر» 


وکل من دخل فیهم فهو منهم لا فرق بینه وبینهم» قال چ :( أعطيت خسا ل 


(۱) رواه أ حمد .٤۱۱ /٥‏ 


۲۳ 


يعطهن أحد قبلي ولا آقوله فخرا بعثت إلى كل حمر وأسود فليس من حر ولا سود 
يدخل في متي إلا كان منهم وجعلت لي الأرض مسجدا)(٠‏ 

ويخبر أن الله تعالى لا ينظر إلى الأجسام والصورء ولكن ينظر إلى القلوب 
والأعال»وأن قيمة الإنسان كقيمة كل وعاء» فهي في) يصدر عنه أو يرشح منه أو 
يحويه» ولو وضع السم في إناء من ذهب لم ترفع عنه صفة السمية»قال ۶ : ( إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)() 

وكان ك يأمر بطاعة كل من تولى على المسلمين إن توفرت فيه شروط الطاعة 
ولو کان آسود مجدعاء قال 4# :( إن آمر عليكم عبد مجدع سود يقو دكم بكتاب الله 
تعالى فاسمعوا له وأطيعوا)( 

وكان 4# لا تشغله الوظائف الكثيرة التي أناطها الله بها عن السؤال عن 
البسطاء من المسلمين دون تفريق بين سودهم وبيضهم» ففي الحديث أن سود 
رجلا أو امرأة كان يقم المسجده فمات ولم يعلم النبي 5 بموته» فذکره ذات يوم 
فقال:ما فعل ذلك الإنسان؟» قالوا: مات یا رسول الله قال: فلا آذنتموني؟» 
فقالوا:إنه کان کذا وکذا قصته قال: فحقروا شأنه قال: فدلوني على قبره» فاتی قبره 


فصلى عليه. 


(۱) رواه آحهمد ۳/ .۱٤۳۱٤( ۳۰٤‏ وعبد بن هید )۱٠١ ٤(‏ والدارمی: ۱۳۸۹ والبخاري: .٣٣٣‏ 
(۲) رواه آحمد ۲/ )۷۸۱٤( ٤۸٤‏ وني ۲/ ۳۹ (۱۰۹۷۳) ومسلم: ۱۱/۸ . 
(۳) رواه الحمیدي )۳٥۹(‏ وآحمد: ٤٨۰٤/٣‏ . 


. ٤0۸ والبخاري:‎ )۸٨۱۹( ۳٣۲ /۲ رواه اهمد‎ )٤( 


۲٤ 


وكان #5 يتابع أصحابه ويربيهم على هذه الأخوة» ويبين هحم نوع العلاقة 
التي ينبغي أن تربط بينهم ولو كان بعضهم عبيدا وبعضهم سادة» عن المعرور بن 
سويد قال: مررنا بابي ذر بالربذة» وعلیه برد وعلی غلامه مثله» فقلنا: يا أبا ذر لو 
جمعت بينه| كانت حلة» فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام» وكانت 
أمه أعجمية» فعيرته بأمه» فشكاني إلى النبي ب فلقيت النبي بلافقال: يا أبا ذر إنك 
امرؤ فيك جاهلية قلت: يا رسول الله» من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال: يا أبا 
ذر» إنك امرؤ فيك جاهلية» هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فأطعموهم مما 
تأكلون» وآلبسوهم مما تلبسون» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم 
فأعينوهم(. 

وكان 4# يشدد عليهم الترهيب إن آخلوا ببعض حقوق تلك الأخوة» وإن 
كان في مور كانت طبيعية بالنسبة لأذهان ذلك العصر» عن أبي مسعود الأنصاري 
قال: كنت أأضرب غلاما لي» فسمعت من خلفي صوتا:اعلم با مسعود لله أقدر 
عليك منك عليهء فالتفت» فإذا هو النبي ۶ فقلت: يا رسول الله» هو حر لوجه 
الله تعالى قال: أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار(". 

وليعمق القرآن الكريم هذه الحقيقة في النفس بغض النظر عن آثارها 
الاجتماعية يخبرنا عن حقيقة الإنسان كل إنسان» وهي آنه روح وجسد» روح هي 


(۱) رواه عبد الرزاق .»)۱۷۹٦۰(‏ وأحمد ۱١۸ /٥‏ (۲۱۷۳۸) والبخاري: ۱١/۱‏ (۳۰). 


(۲) رواه آحمد )۱۷۲۱١( ۱۲۰ /٤‏ والبخاري في الآدب المغرد ۱۷۱ ومسلم ٤٠۹‏ . 


Yo 


الأصل» وجسد هو مطية هذه الروح» والمطية لا يراد منها إلا أن تحمل راكبها 
وتبلغه غایته» ولا يراعي فیھا صاحبھا ۔ إن خیر ۔ إلا قدراتما وتحملهاء‌قال تعالى: * 
ولذ قال رَبك لِلْملانگة ئي الق بنرا من صَلْصَال من ا مسنونفإدا سويت 
فخت فيه مِنْ زوحي فقوا لَه سَاجِدِینَ)(الحجر:۲۸» ۲۹) 

وكل لفظ في هذه الآية ينطق بفضل الروح على الجسد فبينما وصف الحسد 
بکونه من صلصال» وهو ۔ كا قال الكسائي ‏ الطين المنتن» وهو مأخوذ من قول 
العرب: صل اللحم وأصل» إذا أنتن. 

وهو من حمأء وهو الطين السود المتغير» ثم أكدت كل تلك الروائح المتغيرة 
بوصف ال مسنون» وهو كا قال الفراء - المتغير* في نفس الوقت نسبت الروح إلى 
الله» ولم تنفخ في الجسد إلا بعد تسويته» م يؤمر بالسجود إلا بعد نفخها. 

والآية التي ورد فيها الحديث عن بسطة الجسم» والتي اعتبرتها أحد أسباب 
الأفضلية م تذكر مطلقة بل قدمت فيها بسطة العلم على بسطة الجسم» ولم تذكر 
بسطة الجسم إلا للحاجة إليهاء فالقائد بحتاج إلى طاقات جسمية كافية تؤهله 
للوظيفة التي تناط به» قال تعالى: (وقال م هم إن اه قد بعت َكُمْ طَالُوتَ 
لگا الوا ی يكو لَه انلك علا وَنَحْ ن احق بالْلْكِ يِه وَ يوت سَحَةَ ِن انال 
ال ِن اله اطا هليم وراه بشطَة في الم اشم وال ؤي مُه من ياء 
ًالله واس علي (البقرة:۷٤۲)‏ 


.۱۸١ الشوکاني:۳/‎ )۱( 


۲١٢ 


ولعله لأجل ذلك كان موسى عليه السلام کا وصفه رسول الله ب عندما 
رآه حین اسري به» فقال: ( موسی آدم طوال کأنه من رجال شنوءة بین| عیسی عليه 
السلام جعد مربوع)» لأن الرسالة التي كلف ما لم تكن تستدعي تلك البسطة. 

وهذا كان 4 يدعو ويربي أصحابه على اعتبار بسطة العلم والعقل لا بسطة 
الجسم» وقد روي عن ابن مسعود أنه كان جتني سواكا من الأراك» وكان دقيق 
الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله ب : مم 
تضصحكون؟ قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه» فقال:والذي نفسي بيده هما أثقل في 
الميزان من أحد. 

ولكن القرآن الكريم والتوجيهات النبوية - مع نهيها عن تعظيم الجسد 
والفرح به واعتباره حقيقة الإنسان وحور وجوده- لا تأمر باحتقاره أو التهوين من 
شأنه» بل تأمر عكس ذلك باحترامه» ولکن باعتبار صورته من الله» فمن سء الله 
تعالى المصور» وتعظيم الاسم يستلزم احترام مقتضاه» وهذا الاعتبار يقي الإنسان 
مخاطر التيه با لجحسد واستشعار التمیز به عن غیره» قال تعالی: ‏ وقد حفاكم ت 
صَوَرَاكُمْ تم قا مدنگ اسَجُدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا إبليس 1 يكن مِنْ 
الساجدِينَ) (الأعراف:١١)‏ 


وههذا نهى النبى 4# أن يضرب الإنسان على وجههء وعلل ذلك بأن الله خلق 


.)۳۳۸( ۱۰۵ /۱ ومسلم‎ )۳۳۹١( ۱۸٦ /٤و‎ )۳۲۳۹( ۱۴۱ /٤ رواه البخاري‎ )۱( 


(۲) ر واه ا حمد ٤۲۰/۱‏ (۳۹۹۱) 


۲۷ 


كل إنسان على صورة آدم عليه السلام» واحتقار صورة آي إنسان أو إهانتها إهانة 
لأبينا آدم عليه السلام قال 4# : ( إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل: 
قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك,» فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته)(٠‏ 

ونظر الإنسان إلى الجسد بمذا الاعتبار جعله يرى الحسن في كل صورة»ء لأن 
القاعدة التي ينطلق منها هي أن الله هو أحسن الخالقينء كا ورد بذلك وصفه في 
خطاب إلياس عليه السلام لقومه» قال تعالى: «أتَذْعون بَعْلا وَنَدَرُونَ أَحْسَنَ 


ا لخالقَ4(الصافات aS‏ 


رس + 


2 ورم ر صر کے م ر ہار 0 


كل إنسان» قال تعالى: « ثم قتا النطفة عَلقَة قفتا الْعلقَهَ مُضَعة فَحَلَفتا الْضَعَةَ 
ا 


عِظامًا فَكَسَونًا ايفام ا نم أنسَأاهُ حلا آخر مارك اله اخسن 
ا لخالقينَ€(المؤمنون:٤١)‏ 

ومادام ذلك هو وصف الله فإن کل ما یصدر عنه من خلق حسن وجمیل لا 
عیب فيه ولا نقص ولا فطورءقال تعالی: ِي اخسن كَل مَيْءِ لَه وبا حل 
الإنسَانِ مِنْ طين) (السجدة:۷)ء والإنسان من مخلوقات الله فلذلك كان في 
أحسن تقويم :قد حَلفتا الإنسَانَ في اخسن تقريم) (التين:٤)‏ 

والألف واللام تفيدان استغراق جنس الإنسان في كل العصور» وكل 
الأماكن» وبكل الآلوانء وكل الأشكال. 


وھذا نى النبى 4 أن يسخر من أي لون أو شكل لأنه سخرية من خلق الله 


.1۷٤۷ ومسلم‎ )۸٥٥٦( ۳٤۷ /۲ رواه آمد‎ )۱( 


۲۸ 


ومن سخر من خلق الله فكأنا سخر من الله أو اعترض على الله في خلقه» وهذا 
عظم 4 ما فعلته عائشة» حين وصفت امرأة بالقصر بالإشارة دون اللفظ» قالت 
عائشة: حکيت للنبي ي رجلا فقال ما يسرني اني حکيت رجلا وان لي كذا وکذا 
قالت: فقلت:يا رسول الله إن صفية امرأة» وقالت بيدها هكذاء كأنا تعني قصيرة» 
فقال: لقد مزجت بكلمة لو مزجت ما ماء البحر لمزج. 

وزيادة على ذلك كله يخاطب القرآن الكريم برقة وحنان الذين تعذبوا 
بأجسامهم وأشكاهم ونفاهم الخلق لدمامتهم بأن حسن غيرهم الذي يتيهون به 
عليهم لا يغني عنهم شيئا إن جاء آمر الله لأن الله آهلك من هو أحسن منهم منظرا 
وأجل متاعاء قال تعالى: وَكَمْ الختا قَْكَهُمْ مِنْ قَرْنِ هم اخسن نانا وَر ر 
(مریم ٤:‏ ۷) 

ويعزيم كذلك بأن الألوان التي يجحملونا على وجوههم جرد ألوان مستعارة 
ستتخير يوم القيامة إلى لوان نائيةء أو هي مرد براقع» واللون الحقيقي هو لون 
الروح» فلذلك لا ينبغي للأسود أن يحزن لسواده» ولا للأبيض أن يفخر ببياضه» 


کا لا یفرح من يضع قناعا على وجهه بلون قناعه» قال تعالی: ‏ يوم تيص وجوه 


E‏ 0 الذي اسوَدّت و وجوه م فرتم بعد انگ فذوقوا العَدَابَ ب 


كم تكُفَرُون وما الَذِينَ بيصت وَجُوهَهُّمْ قفي َة الله هُمْ فيا ادون 4 (آل 


(۱) رواه أ مد ۱۲۸/٣‏ وني ۱١١/١‏ و٣۲۰‏ وأبو داود ٤٤٧٥‏ والترمذي .٠٠۰۲‏ 


۲۹ 


ففي القيامة تنزع جميع الأقنعة وتظهر الصور على حقيقتها كا قال تعالى :* 
قد كنت في عَفاَة من هدا فكَسَفتا عَنْكَ غِطَاءَك َبَصَرك اليَوْمَ حَدِيد4(ق (YY:‏ 

وقد تكرر هذا الوصف في آيات ختلفة جامعا بين أأوصاف وجوه المؤمنين 
ووجوه الكافرين أو مفردا أحدهما عن الآخرء قال تعالى في وصف وجوه الذين 
کک : 3 وَيَوم الق يام ری الَذِينَ بوا عل اله جومم موه ايس ني 
جهنم شوى لِلمتكرٍِينَ) (الزمر:*٦)‏ 

وشبه سواد وجوههم بقطع الليل المظلم فقال تعالى: وَالَذِينَ كَسَبُوا 
الات ا a‏ من عاصم كاتا 
وَجُوهَهُمْ قطعًَا ه مِنْ اليل ا أَصَحَابُ التار َم فيهًا حَالِدونَ» 
(بونسن:۲۷) 

a 
EES الحزن الدائم والهم المقيم»‎ 
E :)»قال البغوي في تفسيرها‎ e 

وقال تعالى يبين هذا اللون النفسي الذي يغشى وجوه أهل النار: (ووجوة 
يَوْمَيْذٍ بَاسِرَة(القيامة:٤۲)»‏ قال الشوكاني: أي كالحة عابسة كئيبة. 


ويبين بشاعة منظرهم وشفاههم التي كانوا يتفننون في تمطيطها في الدنياء 


.۳٤١ / البغوي۱‎ )۱( 
. ٤۷٦ /٥:يناكوشلا‎ )۲( 


وملئها بالسخرية من خلق الله» وكيف يئول مصيرها بقوله تعالى تلمح وَجُوكَهمْ 
انار وهم يها كايُونَ€(المؤمنون (٠١:‏ قال البيضاوي: الكلوح تقلص الشفتين 
غالا من 
آما وجوه المؤمنين يوم القيامة فهي وجوه مستنيرة مسفرة ناضرة ولو كانت 
في الدنيا سوداء كالحة مظلمةء قال تعالى في وصف وجوه المؤمنين:# تَعْرف في 
وُجُوهِهمْ لَضْرَةَ التعيم) (المطففين:١۲)‏ فهي نضرة حسية تنبئ عن رضى نفسي 
وكل أوصاف القرآن الكريم لوجوه المؤمنين في الجنة يقترن فيها الحسن 
اي بالرضا وال مال النضسي» قال تعالى: وجوه يَومَيْزِ مُسْفِرَة صاجكة 
مستبشْر 45(عبس :۳۹)» وقال تعالى: وجوه يمذ تَاضر €5 (القيامة:۲۲)» وقال 
تعالى: « لِلذِينَ خسوا اتی وزیادة ولا رهق وجومَهم تر ولا ذ ذل اوليك 
أَصحَابُ الت هم يها الد ود4 (یونس:٣۲)‏ 
وهذا الاعتقاد بجعل الموؤمن غير مبال بلونه الدنيوي» ولا هيئته الدنيوية» 
وترفع عنه رداء الكبر اء أو الفخر والتطاول | على الخلق» وتجعل فرحه إن فرح 
با فرح المستشعر بفضل الله عليه» وهو فرح يسلب عنه كل ما يسيء إلى غيره أو 


يسيء إلى نفسه» وهذا کان چ يقول في دعائه:( اللهم أحسنت خلقي فأحسن 


EOD 


۳١ 


خلقی)() 

وني هذا الدعاء أدب عظيم منه » حيث قدم شكر الله على الطلب» وشكر 
الله على ما منه وما لا یمکن تغیبره» وسال الله توفيقه لما طلب منه. 

وهذا الدعاء الذي ورثناه منه ي بختصر في إمجاز موقف المؤمن من جسده» 
فهو نعمة بأي صورة كان» والمؤمن غير مطالب بتغيبره» بل هو مطالب بالرضى به 
من نسي الله سینسی نفسه وحقیقته وسیختصر وجوده في قالب طني سرعان ما 
یعود إلى أصله» قال تعالی: ولا ووا كالّذِينَ تسوا الله أنسَاهُم أَفْسَهُمْ اوليك 
هم المَاسقون) (الحشر:۹٠)‏ 

وقد آم الشعراء ما رأوه من تعظيم البشر للجسد وإكرامهم له مع الغفلة عن 
حقيقة الإنسان فصاح المعري بقوله: 

کالرد کان غل اللوايس اققا . اخ ذا فنیت. بشاشته: كسك 

آروا :فا طا ته فاك ا درس» خوين من الضغائن والحسد 

ومن قبله قال دعبل الخزاعي: 


وما حسن الجسوم هم بزين إذا كانت خلائقهم قباحا 
وبعدهما قال البستى ناصحا: 


(۱( رواه أحمد .1۸/٦‏ 


۳۲ 


يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربح في ما فيه خسران 

أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا با لجسم إنسان 

واتخذ شاعر آخر أسلوبا علميا كالأسلوب الذي تنتهجه تلك الدراسات 
لتزرع الفوارق بين البشر فأخذ يعدد عيوب هذا الجسد الذي يتيه به الخلائق 
ویتکبرون ویقاتل بعضهم بعضا: 

يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاءك إن النتن تثريب 

لو افك الاس فا ي تطومم. اا انکر انول شیب 

هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب 

آنف يسيل وآذن ريجها سهك والعين مرصة والثغر ملعوب 

يابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب 

وشبه ذو الرمة ا لجال الظاهر الساتر للشين المختفي في ثيابه بالماء الخبيث 
الذي لا یغبر خبثه بیاض لونه» فقال: 

على وجه مي مسحة من ملاحة وتحت الثياب الشين لو كان باديا 

أل تر أن لاء يخبث طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا 

وشبه القيرواني ذلك بالسرج التي تضيء ولكنها تحرق» فقال: 


سرج تلوح إذا نظرت وإنا . نوز يقيء وإن مسست فار 


۳۳ 


القوة 

لا تفرح إن رزقت قوة ومنعة» فهابك الأعداء» وجثا بين يديك الأصدقاء. 

لا تفرح» فالفرح بالقوة والمنعة والتسلط هو أحد أنواع الفرح المذموم في 
القرآن الكريم» كا تشير إلى ذلك النصوص الكثيرة تصر يجا وإياء. 

لاذا؟ 

ليست القوة هي التي تحمي المستضعفين» وتنشر الأمن» وتبني الحضارة 
وتعمر الأرض؟ 

ليس البقاء للأقوى قاعدة من القواعد التي یفسر با التاريخ كا تفسر بها 
الطبيعة والأشياء؟ 

لكن الفرح بالقوة غير القوة» كا أن الاستمتاع بالتفرج على المباريات 
الرياضية غير نمارسة الرياضة» وذم الفرح بالقوة لا يعني ذما للقوةء بل يعني ذما 
لحانب من جوانبها وأثر من آثارها. 

أثر قد ينشاً عنه الظلم والاستعمار واستغلال الخلق وتسخيرهم 
واستعبادهم» وقد آلغي الاستعباد في جميع قوانين العالم» ولكن لا يزال الخلق إلى 
الآن عبيدا تحت سلطة ما يسمى بالقوى العظمى» القوى التي تأمر با تشاء وتنهى 
عا تشاء» وتكيل بكل المكاييل» ثم تطلب من المستضعفين أن يمجدوها ويحترموها 
ويسبحوا بحمدها لسبب وحید هو آنا قوة عظمی. 


والحروب العالمية لا تعدو كونا غليانا لنار القوة» ونشوة الفرح بها في الروح 


۳٤ 


الغربية باختراعها لأنواع الأسلحة وفنون الدمار الشامل. 

ومن الفوراق الكبرى أن الدول التي تسعى للحد من هذه الأنواع من 
الأسلحة وتتغنى بالسلام هي التي تملك أكبر رصيد منهاء بل تملك ما يدمر 
الأرض» ويمحي الأطلال التي يتركها دماره مرات كثيرة. 

وقد ذكر الله تعالى أن عصرنا هذا ليس بدعا في ذلك وإنا هذا الفرح هو 
الذي حال بين كل قوة عظمى أو صغرى» بين الحضارات الكبرى أو القبائل 
الرة ال ا الط ون رل ال فال هارا ا هاده ناما عا 


¢ 


قَاشتكبروا في الأَرْض عير الح وَقَالوا من اشد متا فو ر ة اول يروا ان 
لقم هو اشد مِنْهُم فُوَهَ واوا باياتا دون (فصلت:٥٠)‏ 
وهو الذي حال بين أكثر القرى وبين طاعة أنبيائها والإسلام لله» فكان 
E‏ 
ك ستَمْتَعُوا بحلاقهم فاستمتحت ا 
لَِينَ من للك بخَلاقهم وَحَضْتَمْ كالَِي حاضو اوليك خبطت اام ني ا 
وَالآخرَة وَأَوليّكَ هُمْ الاسر ون4 (التوبة:۹٠)‏ 
والقرآن الكريم يشير هنا إلى الدورات التاريخية التي تختلف فيها أسماء الدول 
والحضارات والشعوب والقوى ولكنها تتفق في مبادئها ونظرتها للحياة وتصورها 
للوجود ووظائفها فيه» فكلا من تلك الدورات يستمتع بنصيبه من القوة 
والآموال» ويخوض فيه خحوضا باطلاء والنتيجة النهائية التي تختم بها كل دورة هي 


الإحباط بكل معانيه الدنيوي والآخروي» والنفسي والاجتاعي. 

والقوة الغربية ‏ بهذا المفهوم .لم تصدر في نزعتها التساطية التي استعمرت بها 
العام وانتهبت با خيراته وعقوله أجيالا طويلة بالسلاح أو بالديموقراطية أو 
بالصناديق الكثيرة أو بالمساعدات إلا من روح رومانية لا تزال تجثم على عقوها 
ومصادر تفکیرها. 

وني الآية بشارة عظمى للذين تلظوا بنار هذه القوى» فمصير الذين 
استعبدوهم هو الإحباط الذي لا يقتصر على الدنياء وإنا يشمل الآخرة» و أصل 
الإحباط الحبط» وهو أن تكثر الدابة كلا حتى ينتفخ بطنهاء قال #۶: ( إن ما ينبت 
الربيع ما يقتل حبطا أو يلم)(٠‏ » وكأن هذا اللفظ يشير بذلك إلى أن هذه القوى 
ستنتفخ ونمتلئ زهوا وتعاظ| وتسلطا ثم تدمر نفسها بذلك التعاظم» کا تموت 
الاشية من كثرة أكلها: 

وکل ازداد تعاظمھاء وازدادت ٹقتھا بنفسھا قرب موعد ھلاکھا ک) قال 


ا 


تعالی:( حى ذا أَحَدّث الأَرْض رُخرقَها وَارَيتَث وظن اهلها أ قاورُون عَلَنْهّا 


3 و س‎ ٣ 


ا e‏ یات 


قوم يتفکرون)(یونس:٤۲)‏ 
والحصيد هناء وإن كان يراد به في ظاهر اللفظ هو النبات الذي حصد وقطع» 


(۱) الحمیدي )۷٤۰(‏ وآحمد ۳/ ۷ ٤۹(‏ ۱۱۰( قال: حدثنا سفیان» عن ابن عجلان. ومسلم ٠۰١/۳‏ 


(TTA) 


۳٢ 


إلا أنه يشير إشارة صريحة إلى العمران والتكنولو جيا والثقافة وكل ما يزهو ويتصور 
آثناء زهوه آنه لا یموت» وموته وحصاده لا يحتاج إلى تدبیر طویل بحسب ما تنص 
الآيةء بل جرد إتيان أمر الله في ليل أو نهار يكفي لذلك» وآمر الله لا يتكرر» وهو 
أسرع من لمح البصر : وما أَمرتا إلا اده كح بالبَصَرٍ 4 (القمر: )٠ ٠‏ 

وقد عالج القرآن الكريم هذا الفرح ووجهه وقوم اعوجاجه ببيان أن القوة 
لله وحده» فلا يستطيل أحد على أحد» ولا يبغي أحد على أحد» لأن الله هو وحده 
القوي وكل من عداه ضعيف مها استطال بقوته» ولذلك فإن الذي يتسلط على 
المستضعفين بقوته لا يواجه المستضعفين وإن| يبارز الله تعالى بالمحاربة» وهو آخذه 
لا حالةء قال تعاى:« وَکأيْنْ من رة هي اشد وة مِنْ فريك الي أَخْرَجَنْكَ 
هلاهم فلا ار م (عحمد:۳٠)‏ 

والقرآن الكريم يضرب الأمثلة الواقعية الكثيرة على ذوبان تلك القوى آمام 
مر الله» قال تعالى : داب آل فِرْعَون وَالّذِينَ مِنْ لهم مروا بااتِ اله دهم 

شيد الْعقاب) (الأنفال:۲٠)‏ 


* 


بل هو يأمر بالسير في الأرض والبحث في الآثار» لا للتمتع بمناظرها أو 
التعجب من غحاسنهاء وإن| للاعتبار من مصير الظلمة الذين يدل عمرانمم على مبلغ 
تم لتأخذ من ذلك العبرء قال تعالی أو سيوا ني الْأَرْض فينظرُوا َيف گان 
AE‏ لهم گانوا سد مِنْهُمْ َوه واوا اأص وَعَمَرُومَا أَكَرَ ي 


عَمَرومَا وَجَاءَمُم رُسلَهُمْ بالات 6ا گان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ کائوا مُه 


S3 
ğè 
ت‎ 

¢ 
ع‎ 
Ê: 


۳۷ 


يَظْلِمُونَ)(الروم:٩)‏ 
وهذا هو موقف القرآن من الببحث في الآثار والتنقيب عنها ودراسة أحوال 
آهلها وأحوال التاريخ جميعاء وهذا هى النبي #۶ عن الدخول إلى ديار الظلمة إلا 
بصحبة البكاء والخشوع» قال 4 :( لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 

باکین» فان م تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم لا يصیبکم ما أصاہم)(٠‏ 

بل ورد النهي عن الاستقاء بمائهم أو استعياله» فعندما نزل بي بالحجر في 
غزوة تبوك وقد کان منازل لثمود» أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منهاء 
فقالوا:قد عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك 
الماء. 

وليس هذا النهي من باب التحذير من التلوث الذي قد يضر الصحة» بدليل 
إجازته أن يعلفوا الإبل ذلك العجين» ولكن آنواع التلوث لا تقتصر على التلوث 
الظاهر الذي يؤذي الجسد, فهناك التلوث الذي يخرب الروح ويكدر الصفاءء 
والذي لا يراه إلا جهر النبوة. 

والقرآن الكريم يخبر أن الظالين جميعاء من أمهل منهم ومن أخذ بذنوبه في 
الدنياء سيكتشف هذه الحقيقة يوم القيامة» حقيقة أن القوي الوحيد هو الله تعالى» 
ويترك بيان حاهم للنفس لتتصوره كا تشاء» كيف يستقبلون تلك المعرفة وذلك 
الإدراك. لأن التعابير لا يمكن أن تفي بتصوير هذه الحقيقة العظمى التي كانوا 


(۱) رواه مالك الموطاً (۲۱۱۹) و (الحميدي) ٠٥۳‏ وأحمد .)٤٥٦١( ٩/۲‏ 


۳۸ 


ینازلونا ا لحرب» قال تعالی :3 ولو رى الَذِينَ ظَلَمُوا درون الْعَذَابَ E‏ 
ييا وان الله شيد الَْدَّاب)ا(البقرة:١١٠)‏ 

وبعد أن يزرع القرآن الكريم في النفس هذه الحقائق» ويملؤها بالتواضع 
يعود ليؤسس فيها القوة الحقيقيةء القوة التي هي نعمة من الله» فيفرح بها على ساس 
لا ا ف ا بان لأطوار خلقهم: الله الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ 
صَعْفِ ٿم جَعَلّ من بعد ضف فوَةَ تم جَعَل من بع فوَةٍ صَعْمَا وسيب يلق ما 
يسَاءُ وهو الْعَلِيم الْقَدِيرٌ €(الروم:٤ )٠‏ 

فهذه القوى التي تنص عليها الآية نعم من الله» وحق النعم أن تشكر ويحافظ 
علیھا ولا یعصی ہا را ولا يتسلط ہا على الغير» أو بالاصطلاح القرآني أن بحافظ 
عليها باعتبارها أمانة ووديعة من الله» قال تعالى في الآية التي شملت كل آنواع 
ودائع فضل الله :3 إا عَرَضتا الَذمَانة َة عل السَاوَاتِ وَالْأَرْض وا لمال أبن أن 
وها وَأَشْمَقَنَ مِنْها وَكَكَها الإنْسَان إِلَه كان ظَلومًا جَهُولا) (الأحزاب:۷۲) 

E SS 
الأمانة» ويستعين بأمانته على حفظ القوةء قال تعالى : قالّت إخداھ هما ابت‎ 
)۲٠:صصقلا( ساره إن حي مَنْ اسْتَأجَرْت القوي الأَمينّ‎ 

فالقوة وحدها بدون أمانة ظلم وعتوء كا أن القوة بدون ري وحكمة عجز 
وخور» قال تعالى خبرا عن المجلس الاستشاري لبلقيس مبينا أن القوة الجسمية 


وحدها لا تكفي بدون قوة الرأي والتدبير :الوا کَ حن ولوا وء وَأولوا باس 


۳۹ 


سيد وَالَْمر َك تَانظري مادا تَأْمُرينَ)(النمل:۳۳) 

ولذلك فإن القوة الحقيقية في المفهوم الشرعي تتكامل مع الأمانة والرآي 
والحكمة لتخدم الحق وحده» وبذلك تصبح من الأوامر الشرعية والتكاليف التي 
لا مناص للمؤمن من القیام اء قال تعالى :5 عدوا َم ما استطعتم من فَووَوَمِنْ 
راط المَيْل هبون به عدو الله وَعدوکْ 4(لانفال: )٦١‏ 

لآن أي عمل يستدعي نوعا من القوة مناسبا لأدائه حتى أن ذا القرنين طلب 
عند بنائه السد أن يمدوه بقوة تعالی : قال ما متي فيه ري حير فأعينون بقَوَةِ 
أجل بتكم ويه نَم رَدما‰ (الکهف:٥٩)‏ 

وهنا نرى أدب ذي القرنين حين قدم فضل ربه على طلب المعونةء فالقرآن 
الكريم ضرب الثل بذي القرنين عن المؤمن القائد القوي. 

والله تعالى أمر بتوجيه قوانا نحو الأخذ بالتكاليف والتقيد بها والتمسك 
بحبلها لأا علامة القوة الحقيقيةء ولا يمكن أن تؤدى أداء مثاليا إلا بالقوة» قال 
تعالى عن موسى عليه السلام عندما أعطاه ألواح التوراة: ‏ وكتبتا ا هني الألواح 
من كل تيء مَوعِظة وتفصياا لل مَيءِ فَخُذهَا وة وَأَمُر قَومَكَ يَأخذوا باَحسَنهَا 
e‏ دار المَاسقينَ4(الأعراف )٠٤ ٥١:‏ 

وأمر يجي عليه السلام بنفس الأمرءقال تعالى : يا بى حل اتاب بو 
€(مریم:۱۲) 

ولعل في تخصيص موسى ويجي ‏ عليه) السلام ۔ بالأمر بأخذ الكتاب بقوة 


وشدة وحزم يشير إلى سلوب تعامل بني إسرائيل مع أنبيائهم وأوامر رهم» وهو 
أسلوب الاستهزاء والهزل والتلاعب وخاولة الاحتيال على أحكام الله» وهو 
سلوب صادر عن تصورهم لله الذي يمتزج فيه الدين بالعنصرية والذهب 
والآهواء» ولذلك وردت الآيات الكثيرة تخبر عن أمر الله تعالى هم بالآخذ بالكتاب 
e‏ 
ظلَه وَظنوا أله وَاقِعٌ م دوا ما نياكم بموة وَاذكرُوا ما فيه لَعَلَكُمْ قود 
(الأعراف:١۷١)‏ 

ولكنهم مع ذلك م يرتدعوا ولم ينزجروا لأن شراب العجل الذي يسري في 
قلوهم ويغذيمم بحب الذهب يحول بينهم وبين الطاعة ولو أرادوا الطاعةءقال 
تعالى :3 وذ أَحذنًا مِيتَافَكُمْ وَرَفَعتا N ES‏ 
E E‏ م لعجل بحفرهم فل بسا يام ركم ب بو إیانکم 
إن كَنتَمْ مُومننَ€(البقرة:۳٩)‏ 

وليس آمر أخذ الكتاب بقوة خاصا ببني إسرائيل بل هو عام في كل نفس 
استهانت بآمر ربا وتسلطت نفسها على عقلهاء وتلاعبت أهواؤها بحقيقتهاء لآن 
الجذور التي تنمو من استحلاء المعاصي تحتاج إلى طاقة كبيرة لتقلعهاء وهذا وضع 
الإصر على بني إسرائيل وشدد عليهم رحمة ہم» وإصلاحا هم» کا شدد على 
منتهك الحرمات بأآنواع الكفارات المشددة ليعيد لنفسه توازنما ويعيد لعقله سلطته 


٤١ 


وذا فان المؤمن یزداد قوة اينه وبتسليمه لله وطاعته له واحت ائه بکنفه» 
وإیمانه لا حول بینه وبين ما ينعم به من قوة» وإن) يوجهها ویزیدها ویرقیهاء قال 
تعالى في خحطاب نوح لقومه: * وَيَاقوم استفِرٌوا رَبْكَمْ ثم توبوا ليه يسل السََاءَ 
عَليكمْ مِدرَارَا وَيَرذكمْ قو إل فوتكم ولا تتولوا مجرمينَ) (هود:۲٥)‏ 

وهذه القوة التأييدية هى التى تجعل المستضعفين في الأرض قوى بحسب ها 
آلف حساب لأنها قوى لا تقهر» قال تعالى خبرا عن الثلة المستضعفة التي كانت مع 
الاش یز 


رسول الله کي کیف کانت» وکیف صارت في كنف الله: وا ذکرو اذ 
مُسْتَضَعَمُونَ في الأَرضٍ افون أن يَحَطمَكم الاس اواك رَايْدَكَمْ بضر 
َرَرَقَكُمْ من الات لَعَلَكُمْ تَشكرُودَ4 (الأنفال:٠۲)‏ 

ويوم بدر كان المؤمنون فئة قليلة» وكان النبي 5 ي يراهم أمامه حفاة عراة 
جياعا فلا يرسل بطلب التموين» ولا حزن لذلك» بل يرفع يديه يجأ إلى الله بقوله:( 
اللهم إنهم حفاة فاحملهم» اللهم إنهم عراة فاكسهم» اللهم إنهم جياع فأشبعهم)(٠‏ 

يقول الراوي برا عن أثر هذا الدعاء العظيم:( ففتح الله له يوم بدر» فانقلبوا 
حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا) 

وقد ذكر الله ذلك المشهد» وأمر بأخذ العبرة منه» فليس هو بالمشهد الخاص 
E O al‏ 


کک وہ و 


ری 
گافرة يروم يهم رَأي الْعَبْنِ والله يويد بره مَنْ ياء ن ني َلك لَيْرَةَ لإ ls‏ 


(۱) رواه ابو داود )۲۷٤١۷(‏ 


a 


الأَبْصار4 (آل عمران:١١)‏ 

وقبل ذلك قال الله تعالى لموسى عليه السلام وهو في بلاط الحاكم الذي 
تصور نفسه إها وخضع له الكل سجودا : ( لا َف إِنّكَ أت الَأَعلّ )(طه:۸٦)‏ 

والقاعدة التي يغرسها القرآن الكريم في القلوب المؤمنة به بصيغة المتكلم من 
الله تعالى هي الوعد الذي يزرع في المؤمن القوة التي لا تقهر قوة الله تعالى»قال تعالى 
:إا صر رُسلَتا وَالَذِينَ منوا في ا اة الدلْيَا يوم يموم الَأَضهَاد4(غافر ٠:‏ ه) 

وهذا ينهانا الله أن نحزن لأننا مستضعفون أو لأننا منهزمون أو لأن غبرنا 
أقوى مناء لأن المؤمن مادام مع الله فهو الأقوى دائاء قال تعالى : ولا تهنوا ولا 
کر نوا وأ م ا لعلو إن َنَم مُوْمذِْنَ 4(آل عمران:۱۳۹) 

وهذا فإن الله تعالى ينهانا عن الفرح البسيط الساذج بقوانا الضعيفة 
الملحدودةء والتي ستنقلب أحزانا عند زواها كأحزان الملاكم العجوز الذي يبكي 
کلا مسه أحد بسوء لن يديه اللتین کانتا شعاره ورمزه وحقیقته قد زال عنه| 
تآثیر*ما ک| تطایر عن شمشون شعره ومع شعره تطایرت قوته. 

وهو يأمرنا بدل ذلك الفرح البسيط الزائل بفرح دائم كامل متد هو الفرح 
بقوة الله» نستمد منها كل قوة وكل عزيمة وكل إرادة» ولا نستشعر معها أي 


<۳ 


العقل 

الفرح بالعقل فرح متطور عا قبله» لآنه يكون في فترة النضج للأفراد أو 
للأمم» بخلاف الفرح باهيئة أو القوة فإنه يكون في فترة الطيش والمراهقة. 

والقرآن الكريم يعبر بالعقل عن القوة المتهيئة لقبول العلم» أو للعلم الذي 
يستفيده الإأنسان بتلك القوة» ومن ذلك قول الإمام علي : 

ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع 

وهو الميزة التي ميز الله ما الإنسان عن كثير من خلقه» وهذا مجده الإإنسان 
شعرا ونثراء يقول المتنبي: 

لولا العقول لکان أدنی ضيعم اوی ال رمن الاسان 

ولكن البشر مع ذلك التمجيد ال معنوي للعقل م يعطوه حقه من التقدير المادي 
الواقعي» وكأن الشعراء المعبرين عن هذا الواقع المتأسفين عليه متفقون على ذلك 
البخس لحق العقل» يقول المتنبي: 

وذو العقل يشقى في النعيم بعقله ‏ وآخو الجهالة في الشقاوة ينعم 

رزقت مالا على جهل فعشت به فلست أولّ مجنونِ بمرزوق 

ويقول الآخر: 


٤ 


سبحان من أنزلّ الدنيا منازما ومر الناس مشنوءاً وموموقا 
فعاقل قَطِنٌ أعيثُ مذاهبةُ ‏ وجاهل حرق تلقاهُ مَرْزوقا 
كأنه من خليج العرب مُعْتَرَفْ ول يكن بارتزاق القوتِ حقوقا 
ويقول المعري: 
فى هذه الدنيا عجاقب جمة والعاقل المسرور فيها أعجِبُ 
وينحى الأبيوردي باللائمة على العقل باعتباره سبب موم الإنسان فيقول: 
إذاقل عقل المرء قلت همومه ومن لم يكن ذا مُقَلة كيف يرمد؟ 
والعقل الذي يتحدث عنه هؤلاء الشعراء» والذي قد يتألم صاحبه ويشقى 
ويلاقي العنت من الخلق هو العقل الذي يعقل صاحبه عن تصور ما لا يحق أو فعل 
مالا يليق مراعاة للخير» وحرصا على الحق» أما العقل الذي هو جرد وسيلة وآلةه 
والذي يأخذ حكم الوسائل والآلات» فيستخدم للخير والشر» وينصر الحق 
والباطل» ويستخدم أحبولة لأغراض النفس» وشباكا لصيد الشهوات فهو العقل 
الملصرح بذمه في القرآن الكريم» والمصرح بذم الفرح به. 
ومن أخطار هذا الفرح الاستبداد بالرآي وعدم الإذعان للحق» واستغلال 
طاقة العقل في الكيد والخديعة وإنشاء أفكار الضرار التي تزاحم الدين الحق» قال 
تعای :* فا جاءَعم رَسَلَهُم بالات قروا ا عِندَهُمْ ِن العم وَحَاق يهم ما 
گانوا به يَسْتَهُزئون)(غافر :۸۳) 
ويخبر تعالى عن سليمان عليه السلام آنه م يقبل المدية التي أرسلت له لأا 


كانت من إرسال عقل غادع يريد أن يشتري نبيا ببضاعة مزجاة» فلذلك اشتد 


غضب سليان من ذلك العقل ومن تدبره» قال تعالی : فلا جَاءَ سَلَيانَ قال 
هوني بال تا آتاني Rh‏ 
لآن قوم سباً أرادوا أن يظهروا بعض ما أوتوا لسليمان ليرشوه به» ولكنه نظر إلى ما 
نعم الله عليه» فلم يجد هديتهم تساوي شيئا أمامه. 

وهذا العقل الذي يفرح به صاحبه عقل مذموم» وصاحبه خادع قبل أن 
یکون مخادعاء فهو يعامل بعكس مقصوده» قال تعالى عن المنافقين: ‏ اعون | 
َالذِينَ آمَنوا وَمَا كدعو إلا أنمْسَهَمْ وَمَايَسعْرُونَ4(البقرة:۹)ء وقال تعالى :3 إن 
المتافقين ادعو ن الله وهو حَادعَهُم) (النساء: )٠٤١‏ 

و العلم كالعقل ليس خيرا مطلقا ولا شرا مطلقاء بل هو بحسب صاحبه» 
ولذلك ورد في القرآن بصيغتي المدح والذم» وني عن الفرح به لذاته وتعظيمه 
لذاته لما ينجر عن ذلك الفرح والإعجاب من خاطر ربا ۾ يدرك عصر من العصور 
منها ما أدركه هذا العصر» قال تعالى ضاربا المثل بمن قبلنا: 3 وال عَلَيّْهِمْ با ِي 
نيتاه آياتتا قَانسَلَحَ مِنْها مَأنبعَةٌ الشَيْطَان فَكَانَ مِنْ الْعَاوِينَ)(الأعراف:١۷٠)»‏ 
فهذا العلم الذي جر صاحبه إلى الغواية بسبب فرحه به وخلوده إلى الأرض كا 
عقب تعالى على ذلك بقوله: ولو شتا لَرَفَعتاه ا وَلَكِنَه الد إل الأزض وَاتبعَ 
موهفمل كمل الكل إن ڪُمِل عَلَيوِيَلْهَت أ وغركة يَلْهَفْ ذلك مَل الْمَوْم الْذِينَ 
دبوا بآياتتا قَقَصَص الْقَصَص لَعَلَهّمْ يَمَكَرُونَ(الأعراف:١۱۷)‏ 

وهذا المغال يكاد ينطبق تماما على الكثر من اكتشافات هذا العصر حيث 


0 


ê 


٤٦ 


تلهث البشرية كل حين وني كل ججال» وحيث استغل العلم ليغذي ذلك اللهث 
الذي لا ينقطع» بل اعتبر ما عداه من العلوم الإأنسانية جرد ثقافات عامة لا تمت 
بصلة للعلم» ولذلك اختار القرآن الكريم مثال الكلب ليشبه تلك الحيرة» قال 
القتيبي:( كل شيء يلهث فإن| يلهث من إعياء آو عطش» إلا الكلب فإنه يلهث في 
حال الكلال وحال الراحة وحال المرض وحال الصحة وحال الري وحال 
العطش. فضربه الله مثلا لمن کذب بایاته فقال: إن وعظته ضل وٳن ترکته ضل فهو 
کالکلب إن ترکته هث وإن طردته هث) 

ويضرب القرآن الكريم المثل على ذلك بطاغيتين كان الفرح بالعلم أحد 
آسباب طغیانی) هما قارون وفرعون : 

أما قارون فأجاب الصالحين من قومه الذبن نموه عن الفرح بيا عنده بقوله : 
إا أوتيثة عل عِلْم عِندِي ) وعقب الله تعالى على ذلك بقوله:« أَوَيَعْلَمْ اَن اله 
ذ َك مِن قله من القرُون من هو اشد ينه ُوه وتر جنا ولا يشال عن دوي 
الْجرمُونَ(القصص:۷۸) ليبين أن علمه ذلك جهل مادام قد صرفه عن رب 
وصرفه قبل ذلك عن نفسه. 

آما فرعون فقد هاله مارآه ني عصره من اکتشافات واختراعات فظن أن الله 
يدرك باختراع من الاختراعات مثل| يفعلون الآن عندما يريدون البحث عن الروح 
أو العام الآخر من خلف المناظير والمجاهر قال تعالى :۲ وَقَالّ فِرَعَوْن يا انلام 


عَلِمْتُ لَكُمْ من لَه عنرِي فَاوقذ لي ياَامَان على الطَنِ قا ڄل لي صرحا لعي صلع 


۷ 


إل مُوسى وي لأَطنَة من الكاذينَ4(القصص:۸٠)‏ 
O O‏ تأتي | القاعدة 
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العامة في قوله تعالى : قدا مَس الإنْسَان ضر دَعَانا ثُمّ دا حولتاهُِعْمَةَ متا قال إت 
ويه على عِلْم بل هِي َوَن رهم ا يلون (الزمر:۹٤)»‏ فتلك النع» 
وذلك العلم الذي استدل به عليها جرد فتنة وابتلاء. 

والقرآن يشير هنا إلى خحطر فتنة العلم» العلم الذي اتخذ في كثير من أحقاب 
التاريخ مبررا للإلحاد وغطاء للكفر وسبيلا للتنصل من التكاليف. 

ولذلك فإن أول ما يبدأ به القرآن الكريم في تربيته للنفوس المؤمنة وتأمينها 
من فتنة العقل و العلم والحد من طغيان) الناشئى من فرط الفرح با بيان أن ذلك 
العلم الذي تفخر به البشرية» والذي تعتبره نتيجة من نتائج عقوها الجحبارة» عارية 
وليس ملكاء والعارية لا يفرح ما وإنا تستعمل للحاجة والضرورة» قال تعالى :* 
والله خر جک من بطو اماك لا تعلَمُود شيا وجعل لك السمع والأبصار 
ًافده لَعَلْكَمْ تَشكرُونَ4(النحل:۷۸) 

فك| بدأ الإنسان أول خلقته جاهلا فكذلك يختم له بالجهل» قال تعالى :* 


کو .ن ر و 


a‏ ردال اَل الْعُمُرِ لكي لا يَعْلَمَ بد عِلم َي 
إن الله علي قدير4(النحل: ۷( 
فالإنسان عدود العلم من حيث مدة علمه التي لا تتجاوز فترة حياته 


القصبرة» والتي يزاحم مزاولته للعلم فيها شؤون حياته الكثيرة» ومع ذلك فهو 


۸ 


محدود نوعية العلم أيضا حتى أن معارفه التي لا تتجاوز حياته الدنيا قدتو صف 
بالجهل قال تعالى :3 وَلَكِن أَكََرَ الاس لا يعْلَمُون يَعْلَمُونَ هرا مِنْ ا لياو الذي 
وَهُمْ عَنْ الَأَخرَة هم عَافلُونَ4(الروم:۷) 

وقوانين الحياة الدنيا في جميع مجالاتها ليست هي قوانين الحياة الآخرة» فالذي 
فرح في الدنيا واختال زهوا بكونه طبيبا ملا بالآأدواء وشفائهاء قاصرا فكره على 
ذلك» سيصبح يوم القيامة بل بعد موته مباشرة جاهلا كغيره من ظن آنه تميز عنهم» 
لأن أجساد أهل القيامة لا تحتاج إلى دواء» فهم بين صحيح لا يمرض أو مريض لا 
يصح ولا یموت. 

ولذلك فإن الحقيقة الأول التي يقررها القرآن الكريم في النفس هي أن أكثر 
الناس لا يعلمون» وتلك القلة التي تعلم لا تعلم إلا قليلاءقال تعالى : وَيّسألوكَكَ 
عن الوح فل الرُوځ من ار ري وما أويثَمْ ِن الم لا قلياد)(الإسراء:٠۸)‏ 

وبعد أن تستشعر النفس حقيقة جهلهاء وتعلم أن جهلها أصل ثابت فيهاء 
وأن ما تعرفه عارية لا ينبغي أن تفرح هما يعود القرآن ليؤسس فيها العلم الحقيقي 
ويشعرها بالكيفية التي ينبغي ها أن تنظر بها للعلم» وتفرح به من خلاهاء فيبداً 
ببيان ن العام الوحيد في هذا الكون هو الله» وأن كل من أوتي علا فالله أعلم منه» 
قال تعالی :¥ قوق كَل ذِي عِلم عَلِيمٌڄ(يوسف:٣۷)‏ 

ولذلك فان کل ماعداه متعلم منه ومستفید منه» یقول تعالی خبرا عن جواب 


ا 


الائكة بعد أن روا ما رزقه آدم من العلم: فالا سَبْحَائَكَ لا عِلْم لتا إلا ما عَلَمَتا 


۹ 


تتا ليم الحكيم) (البقرة:۲) 
وول من يفعله من يعرفه هاته الحقائق :جهله وعلم الله واستفادته العلم من 
A‏ 


ے 3 2 


او لا مرا إن لذي وتوا العم من قله ذا يتل عَلَيْهِمْ يرون لِلادذْقَانِ 
سجَدَا)(الإسراء:۷١۱)‏ 
وکل من خر ساجدا لله فانه لن یستعبد خلق الله ولن يؤذم بعلمه» ولن 

يخترع الأسلحة النوويةء ولا القنابل الجرثومية» ولن يجعل من البشر فئران تجارب 
يرضي من خلاهم أصناف شذوذه» وبعبارة قرآنية لن يقول للخلق: كونوا عبادا لي 
من دون الله قال تعالی : ما كان لبر أن ويه الله الاب واک وال ا 
به يمول لتاس گووا عِباڌا لي مِن دون اله ون کوئوا رانين ڀا كسم مود 
الاب وا نتم تَذْرْسونَ(آل عمران:۷۹) 

وأول ما يفعله العقل بأمثال هؤلاء هو أن يعقلهم» وأن يضبط جاح 
آهوائهم» وأن يحتل مکانه الذي أهله الله له لا یعدوه» وهو مکان شریف منیف» 
ولكن الله نفاه عن غير المؤمنين به ولو كانوا في التصورات البشرية قم في الفكر 
والرآي والإبداع» لأن كل فكر يبعد عن الله هوى» وكل علم يبشر بغر الله 
وسواس» وكل رأي يحارب الله ضلالة. 

فلذلك كل ما ورد في القرآن الكريم من وصف للكفار بأ نم لا يعقلون لا 
يراد به ذلك البدوي الجلف الغليظ الذي ناوا النبي ي فقط, وإنما يراد به كل ملحد 


ر 


أو حارب لله ورسوله» ولو علقت على صدره النياشين» ونصبت له التماثيل» وترك 
خلفه أطنان الآوراق» لأن تلك الأطنان تنمحي جيعا آمام كلمة كفر واحدة جحد 
بها ا لحق» ویناوئ با أهله. 

الال :3 ول الَِين مروا گمکل الَذِي ينوق ب ا لايَسْمَع إلا ذُعَاءوَنِدَاء 
صم بكم عَمْي َم لا عقون (البقرة:١۷٠)‏ 

وني هذه الآية تشبيه بليغ للمؤمن الذي قد يكون محدود الثقافة ومع ذلك 
يخاطب الكفار الذين قد يكون منهم العلاء والباحثون وهل الفكر فلا يسمعون 
إلا صوته» ولا يفهمون ما يقول» أوقد يضحكون مما يقول» فهم كالراعي الذي 
ينعق بالغنم والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم ما يقولاء لأن موجات 
الحديث ختلفة» وطريقة التفكبر ختلفة» وبعد النظر متفاوت. 

وكثيرا ما نرى عقلا جبارا بحل أعقد المعضلات الرياضية»ء أو عقل اقتصادي 
يحل أفتك أزمات ججاعة» أو عقل فيلسوف يقسم الشعرة بذكائه» ولكنه إذاما حدث 
عن أبسط القضايا الإيانية صعر خده ولوى عنقه» وقال: هذه قضايا هامشية» أو 
مسائل غير مطروحة»ورضي بأن يموت على إلحاد أو على إيمان لا وجود لأي أثر له 
في حياته. 

ويشبه الله آمثال هؤلاء بالأنعام تشبيها صريحا في القرآن وني مواضع كثيرة» 
yS‏ 


د 
4 ر 
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یا و إن هم إا گالأَنعام بل هم أَصَل سبي )(الفرقان:٤٤)‏ 

لآن هؤلاء الذين يتيهون بمعارفهم وصنائعهم الدنيوية البسيطة يوجد ما 
يماثلها في الحيوانات التي لم تدرس في الجامعات» ولم تقراً الكتب» ولم تتلق أي 
تدريبات» فإن أي عنكبوت يتحدى أبرع مهندس» وآي نملة تتحدى وزارة تموين» 
وأي نحلة تفوز على جميع خبراء التغذية» بل آي نبات يفقه آسرار ا لجو ك لا يفقهه 
خبراء الإرصاد فيلبس لكل مناخ لبوسه. 

وني العقل العملي» العقل الذي يرشد للفضيلة ويدعو للخير وينتهج مج 
الحكمةء ينفي الله عن غير المتأدبين بفضائله اسم العقل» يقول تعالى : إن الَذِينَ 
يدوك مِنْ وَرَاءِ ا لحْجُرَاتِ أَكََرْهُم لا يعْقِلونَ4(الحجرات:٤)»‏ ويقول تعالى : 
ودا تاديتم إل الصلاة ة ادوا هروا ولا ذلك با َم قوم لا يَعْقَلُونَ)(المائدة (o1:‏ 

والعقل العملي كالعقل النظري» كلاهما وجهان لعملة واحدة» فسلوك المرء 
العملي دليل على عقله النظري» وتفكير بره النظري الذي قد لا بجسر على التصريح به 
هو اهادي لسلوكه العملي» وهؤلاء الذين لم يحترموا نبيا رسولا من الله إليهم» ولم 
یعرفوا منزلته» ونادوه کا ينادي بعضهم بعضاء وآولئك الذين ۾ يحترموا نداء رہم 
بالصلاة وجعلوه موضعا للندرة والنكتة كلاهما لاعقل لهء لأن) لوكانا يعقلان 
لعرفا الله وعرفا الرسول وعرفا كيف يتعاملان مع الله والرسول. 

وهذا فإن المؤمن الكامل الإيمان» والإنسان المكتمل الإنسانيةء هو من صفا 


جوهر عقله فأصبح علا لكل حق ولكل خير» وليس ذلك إلا للمؤمن» وهذا 


o۲ 


يقصر الله وصف العقل عليهم في نفس الوقت الذي يقلل من عددهم» قال تعالى 
: ولك امال تضر ما لِلنّاس وَمَايَعْقلَهّا إلا الحَالُونَ4(العنكبوت:١٤)‏ 

فآيات الله وأمثاله لا يفهمها أو يعقلها إلا العالمون أصحاب العقول»قال 
عمرو بن مرة: ( ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني لأني سمعت الله 
تعالى يقول: $ ولك لمال ضرا للتّاس وما يَعْقِلَهَا إلا لاون 
(العنكبوت:١٤)‏ 

وآيات الله ليس المراد بها آيات القرآن الكريم فقط» بل هي كل آية في 
السموات والأرض, قال تعالى :إن في حمق السَاوَاتِ وَالأَرّض وَاخحتلافِ اللي 
رَالتَهار لات لأولي اللاب (آل عمران:۱۹۰) 

وولو الآلباب في هذه الآية ليس المراد بهم علاء الفلك أو الذرة أو 
الجيولوجيا فقط ممن عرفوا كثيرا من خبايا الكون» وإنها كل مؤمن عرف أن هذه 
السموات ربا وتو جه إليه بالعبادة» أماغبره من اقتصر على مشاهدة الآية أو تحليلهاء 
ولم يعبر منها إلا الله فيصدق عليه قوله تعالى: * وَكَأيْنْ مِنْ آي في السََاوَاتِ 
رارض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وهم عَنهَا مُعْرضود)(يوسف:٥١٠)»‏ وقوله تعالى :« 
وَجَعلتا الَاءَ سما حموظًا وَهُمْ عن آياتا مُعْرضون4(الأنبياء:۲٠)‏ 

وقد ورد هذا اللقب أوَلُوا الألبّاب في القرآن الكريم في ستة عشر موضعا 
كلها قاصرة على المؤمنين أصحاب العقول النبرةء و اللب هو العقل الخالص من 
الشوائب» وسمي بذلك لكونه خالص ما في الإنسان من معانيه» كاللباب واللب 


o 


من الشيء» وهذا يشير إلى أن العقول الأخرى التي تتيه فرحا بنفسها ما هي إلا 
غلالة وقشرة ومظهر بسيط يستر العقل الحقيقي الذي جعله الله للكمل من عباده» 
والفرح بتلك القشرة والانشغال بها يحول بين الإنسان والترقي للكال الذي 
سيصله حتا إن رجع إلى الله» وفرح بنعمة العقل المستعبد لله لا للنفس ولا للهوى 
ولا لاشیطان. 


o٤ 


الزينة 


الزينة هي تلك المظاهر التي تنبت من جذور القلب المغذى بادة التزيين» 
والتزيين هو نفخة الفرح التي يتلقاها القلب بحسب قابليته واستعداده» ونافخو 
مادة التزيين ختلفون ومتعادون ومتناقضون, منهم الناصح الغارق في نصحه» 
ومنهم العدو الموغل في عداوته» ومنهم الأحمق الذي لم بستطع أن يميز نفسه في 
إحدى الطائفتين» ومنهم المخادع والمنافق والمراوغ» كا أن منهم المحب والحنون 
والوديع. 

ومادة النفخ متعددة متضاربةء منها العسل المصفى والإكسير الأحر والترياق 
الشاني» ومنها السم الزعاق والموت الأسود والداء العضال. 

وطريقة الفرح بنفخة التزيين تختلف صورها باختلاف ألوان الابتسامات 
وأصوات القهقهة وضر وب الرقص والغناء. 

والقابلون لألوان التزيين كالمعادن المختلفة المتناقضة منها الجوهر النفيس 
والذهب الإبريز» ومنها الحديد والزنك والرصاص. 

هذه الصور المتعددة المتضاربة يتحدث القرآن الكريم عن الزينة والتزيين 
ليرسم الحقيقة آمامنا بکل معانیهاء ویصورها بکل مشاهدها لنختار ما پتناسب مع 
قابلية قلوبنا وجوهر استعدادنا. 

ولکنه ۔ کطریقته مع کل شيء نشتغل به ونشغل أنفسنا وتنسينا غمرة الفرح 
المتدفق من شرايين قلوبنا بمأذا نشتغل وعم| نشغل ينهانا عن الفرح» ويأمرنا بإضفاء 


00 


السكينة على قلوبنا وعقولنا لنراجع ذواتنا ونراجع الكون من حولنا ونراجع 
الحقائق التي ينطق بها هذا الكون» لأن الفرح ريح عاصف تقلع أشجار الفكر من 
عقولناء ونشوة غامرة قد تلمس القلوب لمسا رقيقا وقد تجرحها فتصير كالمراة 
اللخدوشة تتشوه في عينها صور الأشياء. 

أكثر ما ورد ني القرآن الكريم من مادة زين - والتي تكررت ني القرآن الكريم 
في ستة وأربعين موضعا ‏ ورد بصيغة فعّل المشددة التي تعني أن هناك آطرافا ثلاثة 
ترتبط بالزينة هي: الزينة والمزين و المزين له» والقرآن الكريم تحدث عن هذه 
الأطراف الثلاثة وصنفها وبين عاقبة كل صنف منها. 

ولا يمكن تصنيف الآيات القرآنية الواردة في ذلك بحسب هذه الأركان» 
لأن كل آية بإعجازها وعمقها وحيويتها تحوي كل الأركان» وتضم كل الأصناف 
وتخاطب كل النفوس. 

وأكثر ما يشير إليه القرآن الكريم من مواضيع الزينة التي وضعت في القلوب 
ولم تجبل عليها هي زينة الحياة الدنياء ويأتي التعبير القرآني عن هذه الزينة» وهو 
يحمل في كل كلمة منه ما يشير إلى السم الزعاق الذي تحويه هذه الزينة والهلاك 
العظيم الذي ينتظر الشاربين من ذلك السم» يقول تعالى : زين لِلَذِينَ كَمَرُوا ايا 
الذنْا وَيَسحَرُون من الَذِينَ منوا وَالَذِين افوا فَوَقَهُمْ يوم الْقَيامَة وال ررق مَنْ 
شَاءُ بعَيْرٍ حساب) (البقرة:۲٠۲)‏ 


فأول لفظ في الآية هو ( رين ) ويشير بلفظه وروحه إلى أن ذلك المزين قد 
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كسي من الأثواب ووضع عليه من المساحيق ما أحاله حسنا وجيلاء وإن كان قبيحا 
ودمياء فا مزين ليس جيلا بالضرورة» وهذا يبين القرآن الكريم كثيرا من مظاهر 
التزيين التي لا تتناسب مع كل الأذواق» ولكن القلوب المستعدة لذلك التزيين 
تتناسب معھا وتفرح ہا وتتعجب ممن لا يتذوق حلاوتما. 

ومنها تلك القلوب التي ودعت فلذات أكبادها جوف الثرى مخافة أن 
تقتسم معها لقمة العيش أو خافة السبة والعار» وهي تبتسم فرحاء وكأا تخلصت 
من وزر ثقيل ينوء به ظهرهاء قال تعالى :5 وَكَذَلِك رَيّنَ لگثر مِنْ انرك نَل 
ولاهم شركاوهُم يروم ولسوا عَلَيّْهِمْ دِيتَهَمْ وَلَوْ شا ء الله ما فعلوه قَذَرْهُمْ 
ما يمرو ن4(الأنعام:۱۳۷) 

ومنها التي استحلت ألستتها الطافحة بألوان الخبث سب الله تعالى وكأنه 
حلوى لذيذة أو فاكهة شهيةء وقد نمي المسلمون عن سبهم أو مناقشتهم في ذلك 
لآن حلاوة الكفر قد تشربتها قلوم وذاقت لذتها وتمكنت منهاء وفرق كبير بين 
مجرد الكفر وبين الكفر المزين في القلب» وهذا يكون أبعد الناس عن اتباع الرسل 
رجال الدين الذين استحلوا صناعة التدين وتمكنت من قلوم» قال تعالى : وَلا 

سبوا الذي يَذعُونَ من دون الله سبوا اله عذوا عبر عِلْم ذلك ريا لكل أ 
عَمَلَهُم نم إل رمم مر جعهم يتمهم با گانوا يَعْمَلودَ) (الأنعام:۸١٠)‏ 

ومنها القلوب المصرة العنيدة التي تحملت لأواء الشدائد وهي تقبض السنتها 


بشدة عن دعاء الله استغناء عن الله وترفعا عنه كا يقبض اللئيم يده عن الكريم 


OV 


حسدا وتعاظ] واستنکافاء قال تعالی :3 فلولا د جَاَهُم شتا 5 اول 
E‏ م ورين هم الشََطًان ما گانوا يعْمَلونَ4 (الأنعام:١٤)‏ 

ومنها القلوب التي ينقل القرآن الكريم عجب المدهد منهاء وهو الحيوان 
الصغر الضعيف صاحب الحمجمة الصغبرة والطاقة الفكرية الضعيفة حين رآها 
SS‏ 
بأشعته الحارقة أو الدافغةء قال تعالى :* وجدما وقرمَهًا د جدود سمس مِنْ 
دون اله ورين السَْطّان اَم قَصَدَمُْ عَنْ السبيل هم ا 
ود4 (النمل )۲٤:‏ 

ومنها العقول التي اقتنعت بأحكام معينة» ثم تلاعبت في تطبيقها با بجيلها 
صورا بلا معاني» وأجساما بلا أرواح» ومن هؤلاء : المشركون الذين ضموا إلى 
كفرهم تلاعبهم بالأشهر الحرم التي كانت بقية من بقايا الحنيفية التي جاء با 
إبراهيم عليه السلام فحولوا شهرا عن شهرا مراعاة لمصالحهم القاصرة المحرمة 
التي لا تتحقق إلا بالإضرار بغيرهم» قال تعالى :إا السييء زيادة ني الكفر صل 
E E‏ 
الله زين َم سوءٌ ِْم وَالله ا يمدي الْقَوْمَ الكافرينَ) (التوبة (Vv:‏ 

والخلاصة التي يعطيها القرآن الكريم في ذلك هي أن كل الانحرافات التي 
وقعت فيها الديانات والمذاهب والنفوس مزينة وليست زينةء فهي حسنة بأنواع 
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لكل من انشغل بالحقيقة عن المظهر» ولم تنسه نشوة الفرح الكاذب ما تخفيه الصور. 

ولكن تمييز اللباس من البدن والحقيقة من المظهر في وسط ذلك الجو المغري 
لا يكون إلا للبصيرة الإيمانية النافذة التي كانت مركبة في عقول الذين آمنوا عندما 
مر بهم قارون» وهو في موكب الزينة يسلب الأآلباب وينشر الحسد والغبطة» 
ك التي كانت 
تلتف به» قول تعالى :9 فر رج على قوم في زيه قال الَذِينَ ريدو ايا الد 
پالت نا ملا اوي فازون ره لذو حط عظيم وفالالدين اوتوا الله ويل 
واب الله حبر ن آم وَعَمل صالجا ولا يَقَامًا إلا الصابرُود) (القصص:٠۸)‏ 

والخلاف الذي وقع بين هذين الفريقين كا ينقله القرآن الكريم ليس في أصل 
الزينةء فكلا من المؤمنين والذين يريدون الحياة الدنيا يبصر ونا وتشتهيها أنفسهم» 
لكن الفرق بينهيا حصل في) بعد الزينة وما خلفهاء فالمؤمنون كانوا يشاهدون 
بعيونهم آثار تلك الزينة المؤقتة الملطخة بآلاف العيوب» ولعل أقلها فرح صاحبها 
بها وانشغاله بها عن ربه» بنا الذين يريدون الحياة الدنيا كانت أعينهم عميا عن 
إبصار المدى البعيد الذي يبصره المؤمنون. 

وهذا يصور القرآن الكريم الذين لا يؤمنون بالآخرة بصورة الآعمه المتردد 
E a‏ 
لا ومنو با رة رَيتا م اعام هم يه يَعْمَهُون)(النمل:٤)‏ 

وهذه الحيرة التي سببها الإدمان على الزينة الكاذبة تجعل على بصره غشاوة 
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تحول بينه وبين اللجوء إلى الحق الذي يبصره ويعرفه وتكاد فطرته المخبأة في 
سراديب وجوده تلمسه» ولكن التزيينات الكشرة المتناقضة تحول بينها وبين 
الإمساك به قال تعالى : وَعَادا ونمو وقد ت لَكَمْ من مَسَاكِنِهمْ وَرَيْنَ هم 
السَيْطّان ااك فَصدَهُْ عن السبيل واا مسْسَبّصرینَ) (العنکبوت:۳۸)» فهم 
مستبصرون بالحق مبصرون له» ولكن التزيينات الشيطانية التي آلفتها قلوم 
جعلتهم مكتوفي الأيدي حاصرين بالآهواء لا يملكون من أمر آنفسهم شيئا. 

وهذا يشبه الله تعالى أمثال هؤلاء بالسائر في الظلمات التي لا تعدو ظلات 
التزيينات الكثيرة المتناقضة التي تحجب الرؤية عن البصر والبصيرة» بخلاف المؤمن 
الذي بمتدي بصقل مرآة قلبه عن أي التفاتة تحول بين بصيرته وبين رؤية الدروب 
الصعبة التي تتحرك فيها روحه. 

فلذلك كان المؤمن هو الحي الحقيقي الذي يرى نفسه وغيره بين| حياة أولئك 
الفارين عن أنفسهم المشغولين بصنوف التزيينات موت في صورة حياة» قال تعالى 
هُورَا يمي به في الاس کمن مله ني الات 
لیْسَ بارج منْها كَذَلِكَ رین لِلْکَافرینَ ما گانوا يَعْمَلونَ4 (الأنعام:۲۲٠)‏ 

Ea EI ENES NEE 


ر ےر ١‏ ا رە و رو و ا رر 
: أومر کان میا فا حييتاه و مجعلا 


التزيين الذي غمر قلبه فرحة به. 
E SS‏ 
عن الفرح بہا کقوله تعالى : فمن زي لَه E E‏ 


E O O O N E 
عمل واَبعوا هراهم( حمد:٤ ۱)» وقوله تعالی :3 بل ر لِلَذِينَ مروا مَكَرْهُمْ‎ 
)٠٣:دعرلا(4دام وَصدوا عَنْ اسيل ومن بُضلل اله اله مِنْ‎ 

والقرآن الكريم يشير إلى بعض هؤلاء المزينين الذين م يكن هم من غرض 
إلا الغواية: 

وأوهم إبليس عدو الإنسان الأول قال تعالى ذاكرا الحوار الذي بدأت به 
خطة الشيطان في ضم الإنسان إلى حزبه: قال رَبٌ يا أغويتيي اريت كم في 
رض وَلأَغْوِيَهُم ان4( ا حجر )٠۹:‏ 

رفول غا الع كا وة ااشطان بصا واا فف 
الذي جبل على حب الزينة وحب اللذة وحب ال جال في أي صورة وني آي تركيب» 
فهو یضعف آمامها ویکاد یتلاشی» قال تعالی :« برد الله أن مف عَنْكُمْ وَحلِقَ 
الإنسَان صعيمًا)(الأنعام:۲۸) 

والقرآن الكريم يشير إلى طريقة التزيين التي يمأرسها والتي يقلب با الحقائق 
ای اانه الى غا رفن اوی کی اد ب بان 
آدم عليه السلام کل حين» ومنها ما جاء في قوله تعالى : قَوَسوَس ا اسان 
لدی کا ما وور عَنھا من سوآتا قال ما ڄاک ربکا عَنْ هَذِوِ السجَرة إا اَن 
كوا مَلَكَبْنِ أو تَكَونًا مِنْ اخَالِدِينَ 4 (الأعراف:٠۲)‏ 


1١ 


وقوله تعالی : ما ا5|) يشير إلى أنه ربا كان يستخدم معهها وسيلة تأويل 
النص لتفريغه من حتواه» وكأنه يقول :إن الله ما ماك لأجل النهي» وإنا لأسباب 
آخری منھا آن تکونا ملکین أو تکونا خالدین» فإن آردتا برغبتكا أن صل لكا 
ذلك فلا بأس من أكل الشجرة. 

او ربا جاء هما من باب آخر وقال: إن الله الرحیم بک ما كان ليمنعكا من 
هذه الشجرة ونت ضیفان عنده» فاتی] فھمکا ولا تتھا ربک|. 

أو ربا جاء هما من باب آخر» وقال :إن النهي الذي صدر لکا من ربکا ۾ 
يكن نيا مطلقاء بل هو مقيد بأكل جيع الشجرة لا بمجرد تذوق ما فيها. 

أورب) قال | :إن النهي لم يكن عاما في جميع الأوقات» بل كان خصوصا 
بأول دخولك) الحنة لعدم تناسب أكلها مع أجهزتكم الهاضمة حينذاك. 

أو ربا قال هما :لقد ورد النهي قبل نضجك| وصلابة يقينكاء أما بعد ذلك 
فلا تكليف بعد يقين ولا حركة بعد معرفة. 

أو ربا جاءهم من آبواب أخرى نراها ونسمعها كل حين في حاولات 
التهرب من النصوص القطعية بألاعيب الألفاظ» والقرآن الكريم يشير إلى أن آدم 
م يكن يعرف أمثال هذه المكائد» ولذلك حلف الشيطان له أنه م يقل ذلك له إلا 
ناصحا صادقاء ولم يكن آدم يتصور أن هناك من يقسم على الله كاذبا فلذلك كل 
من الشجرة قال تعالى :3 وَقَاسَمَهًا إن لا بَنْ التاصجين) (الأعراف:٠۲)‏ 

ولذلك لم يكن خطاً آدم عليه السلام إلا خطاً المغتر بالقسم لا خطأً المتجرئ 


1۲ 


رو3 


إن السَبْطَانَ کا عدو مين (الأعراف:۲۲) 


والمؤمن ک| ورد في الحدیث: ( غر کريم» والفاجر خب لئیم)()» وکان بعض 

العلماء يقول: ( من خادعنا بالله خدعنا)ء وقد قال الشاعر: 
إن الكريم إذا تشاء خدعته وترى اللئيم جربا لا يخدع 

ولأجل هذا وردت النصوص الكثيرة تحذر من كيد الشيطان الذي لا يترك 
المؤمن حتى وهو مشتغل بعبادة ربه يقرأ كلامه» وهمذا ورد الأمر بالاستعاذة قبل 
القراءة في قوله تعالى : فَإِدًا ات 
الرجيم)(النحل:۹۸) 

بل إن النص يشير إلى الاستعاذة مطلقا بدون تقييد بالقبلية أو البعدية ليبقى 


E E 
الْقَرآنَ قاستعد بالل من الشَيْطّان‎ 


القارئ متقيا أثناء قراءته من أي وسوسة أو تلبيس شيطاني يصرف ال معاني ويحول 
القلوب» وقد ورد ما يدل على ذلك في قوله تعالى : وَمَا أرْسَلتَا مِنْ قَبْلكَ من 
رول ول ت إ9 إا عى آلئى اليطان ق آم فس اله ما با البطان ت 
کم الله آیاته وّالله ٠‏ علي حَكية) (الحح:۲٥)‏ 

والشيطان يتخذ في تزييناته أسلوب المرحليةء فهو يبدا مع كل شخص 


بحسب قابليته» ثم ينتقل معه خطوة خطوة إلى أن ينتهي معه إلى آخر الطريق» قال 


(1) رواه البخاري في الأدب المفرد ٤۱۸‏ وأبو داود ٤۷۹١‏ والترمذي ٠۹٦٤‏ . 


1۳ 


تعالى حذرا من هذا الأسلوب الشيطاني الذي لا ينتبه له إلا المراعون لأنفاسهم 
وخطراتہم وأحادیث قلبو ہم :ااا الَِينَ منوا لا َعُّوا خطْوَاتِ الشَيْطَانِ وَمَنْ 
يبع خطوّاتِ السَيْطَانِ ن قله يمر بالْمَحَاءِ ونر وَلَولا قَضل اله عَلَيْكُم رمه 
ما رگا مِنْكَمُ من اح بدا وکن الله يري مَنْ يسَاءُ ًالله سمي علي (النور:٠۲)‏ 

nS 


نسخة منه فیشر حها قوله تعالی : كمل السَيْطَانِ إِذْقَالّ لِأونسَانِ افر فا مر قَالّ 


١ 


ت 


e-4 


أحاف الله رب الاين (الصشر )١٠:‏ 
وهذا الذي يقوله في الدنيا هو عين ما سيذكره في خطبته البليغة لأهل النار 


ت ني 


الذين يتجمعون حوله يلومونه ويعنفونه» وينسبون كل جرائمهم إليه» وني نص 
الخطبة ما يشير إلى أسرار تلك التزيينات التي لم يكن للشيطان فيها من سلطة إلا 
سلطة الكلمة» ولم يكن من دافع لساعها إلا القابلية التي كان آهل النار مستعدين 
هاء وبذلك يجحكم الشيطان لنفسه بالبراءة» ويكفر بكل ذلك التعظيم والطاعة التي 
e‏ 

لامر إن الله وَعَدَكمْ وعد احق ودنم فاخلفتكگُمْ وَمَا گان لي عَلَيْكُمْ مِنْ سَلْطَانِ 

لا اَن دَعَونكُمْ َاستَجَبتَمْ لي فاا تلومُوني وَلومُوا سکم ما انا بمُضرخکم وما 
شم بمُضرخي ئي كَفَرْت ب أ نو ر اا کات 
لیم€(إبراهیم:۲۲) 

وما ذكره القرآن الكريم عن نهاية وسوسته للإنسان بإلقائه في الكفر ذكره 


1٤ 


عن حاله بعد نهاية كل وسوسة» حيث يولي مدبرا تارکا فریسته يتمرغ E‏ 
تزييناته» وهذه الحادثة التى وقعت للمشر كين مثال على ذلك» قال تعالى :ودر ر 


هم الشَبْطًان اعام وَقَالَ ل الِب لَكُمْ اليم مِنْ الاس وني جا e‏ 
اتان تكص عل عَقَبيه قال ٳئي بَريءٌ مِنْكَمْ ني اَی ما لا ترون ني حاف اه 


والله ديد الْعقاب) (الأنفال:۸٤)‏ 

ولعل هذا النص يشير إلى ما تستشعره النفوس بعد حصوها على اللذة التي 
باعت في سبيلها كل فضيلة» فإنها بمجرد الظفر بها تشعر بنوع من الكابة ومن القلق 
الداخلي الذي لا يعرف سببه. 

وما سببه إلا انقطاع تيار التزيين الذي كان متصلا بقلب المستعد له» فيحرم 
من أبسط ما كان ينتظره» ويعادى من آقرب الناصحين لنفسه الشيطان الرجيم. 


وهذا أمرنا بالإإستعاذة الدائمة منه» وسن لا النبي 7 ي الكشر من اترات 


ص سو و ۶ 


في ذلك قال تعالی : وما ينْرَعَنَكَ من السَيْطَانِ َع فاستعذ بالله إِنه ُو السو 
الْعّليمٌ4(فصلت:٠")‏ 
ولكن التزيينات لا تتوقف عند الشيطان فهناك آلا ف الشياطين الذين 
e a‏ قال تعالی :* 
وَيّضتا هم فر راء Gg lS‏ ا 
حلت من لهم من ا لحن وَالإنس م انوا حار ین (فصلت )۲٣:‏ 
وقد جاء التسمية رة ا هذا الموسوس بلفظ القرين ليشير إلى الملازمة 


ع 


الدائمة التي تتحول با الأفكار والطبائع» فالملازمة أصل التزيين» والإلف جذر 
الاستحسان» وما انشغال الإنسان بصنوف الزينة التي لا يرى غيرها إلا نتيجة 
لذلك الإلف الذي يحجب عن البصر الرؤية السويةء فلا تفرق بين العسل والسم. 

وقد اعتبر القرآن الكريم في هذه الآية قرين السوء رسولا من الله إليهء فالله 
هو المقيض لذلك القرين» لأن حكمة الله تعامل كل جوهر بحسب استعداده 
وهذا جاء في قوله تعالى : وَمَنْ يش عَنْ كر الرَحَانِ تقيض لَه سَيْطائًا فهو َه 
قرینٌ)(الزخرف:٣۳)‏ 

وما يشير إلى سر ذلك التقييض» وهو العشى الذي حجب بصيرته عن ذكر 
الرحهن» وما أنسب هذا الاسم هذا الموضع» فهذا الضال عشى عن ذكر الرحمن 
وابتعد عن مقتضياته ليقع تحت سلطان أساء أخرى من المضل والمنتقم والجبارء 
فإنه لا فرار لحد بحال من الأحوال عن أساء الله الحسنى. 

والقرآن الكريم يذكر خطبة القرين وتبريه ك ذكر خطبة الشيطان» وكا ذكر 
خطب المستكبرين والمستضعفين ليبين حقيقة ذلك التزيين» وأنه لم يكن سوى 
مساحيق وضعت على الدماء وحلي وحلل کسي ہا کل شخت دمیم» قال تعالی :۳ 
قال رین ربا ما أَطْعَيتة وََكِنْ كان في َال بيد (ق:۲۷) 

ويبين القرآن الكريم أن هذا القرين أو مثله كان من أصحاب المؤمن في الدنياء 
ولكن المؤمن الذي ل يعشو عن ذكر الرحمن لم يكن مستعدا لقبول تزييناته» فالر من 
بحفظه من كل ما لا يقتضيه اسمه الجليل» قال تعالى بخبر عن ذلك المشهد الأخروي 
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9 


في مسامرة جرت بين أهل الحنة:« قال قائل منم کک 
ادقن أنذَا متنا وکنا ثُرَابًا وَعظَامًا اننا ديو د4 (الصافات:١۳٠)‏ 

وهذاء فإن المزين الحقيقي هو الله لاقتضاء ضرورة تمييز الجواهر ذلك التزيين» 
ولكن الملوم هو العبد القاصر الأعمه الذي ل ير من تزيينات الله إلا ما يناسب 
استعداده» قال تعالی: # َ ال ا و بالاَخرَة ر ق أعاكَم َه 
يَعْمَهُون)(النمل:٤)‏ 

لن الله تعالى زين کل شيءَ» وخلق کل شيء في منتهی الحسن وال یال 
ليحصل بذلك الحسن البلاءء قال تعالی : نّا جَعَلنَا ما على الْأَرزض ية هه 
بوهم أ أ مم اخسن عَمَلا) (الكهف:۷) 

والقرآن الكريم يضرب أمثلة كثيرة عن ذلك التزيين منها ما هو في أعالي 
الفضاء: وقد جَعَأتا في السا برجا وَرَينّاَا للتَاظرينَ4(الحجر )١ ١:‏ 

ومنها ما هو على الآرض يدب أو يطير أو يخترق الأجواء أو يغوص في أعماق 
اللحيطات والبحارء قال تعالى ١:‏ ايل وبعال احير لِركبوها وزيتة ولق 
ما لا تَعْلَّمُّون» (النحل:۸) 

وهذه إشارة قرآنية عامة للتزيين الواقع في وسائل النقلء والذي كان ولا 
يزال تجارة رائجة بعد أن انتقل من تزيين الخيول إلى تزيين السيارات والطائرات 
والصواريخ» وهذا ختمت الآية بقوله تعالى :5 كلق ما لا َعْلَّمُونَ(النحل:۸) 

وتزيين الله تعالى الشامل العام التام هو الذي أذاق المؤمنين حلاوة الإيمان 


1 


1۷ 


ومرارة الكفر حين وضع زينة الإيمان في القلوب المؤمنةء فرحة الله تأبى أن يحرم 
التمتع بالزينة أولياءه ولو في الحيز الدنيوي البسيط قال تعالى :5 وَاعَلَمُوا أن فيك 

رشو اله و بعكم في كر مِن الأَمْر َعم ِن اله حب ليم الإيان وريه 
في ويم وره كم الْكُفر وَلفُشُوق وَاليضيانَ أ 
الراشدون4(الحجرات:۷) 

فالحلاوة التي يجدها الكافرون والمؤمنون واحدة» والفرق بينها لا يعدو 
موضوع التزيين وعاقبته» فعاقبة تزيين المؤمن السرور والفرح الدائم في الدنيا 
والآخرة» وعاقبة تزيين غيره هو الألم المباشر الذي يحسه بعد انقطاع تيار التزيين 
الشيطاني» فيظلم قلبه وتعشو عيناه. 

هما كمن جلس على مائدة واحدة» وعلى طعام واحد» هو طعام اللّه» لكن 
الكفرة أبوا إلا أن يضيفوا إلى طعامهم سا ليتميزوا به عن غيرهم فإذا بهم 

فالله تعالى لم يحرم المؤمنين من ضيافته على هذه الأرض ول يحرم عليهم 
الطيبات» بل هي همم كا لغيرهم في الدنياء وهي همم خالصة في الآخرة» قال تعالى 
:3 قل مَنْ حرم ية اله التي رح عادو وَالطباتِ من لزق فل ا 


هي 


اا الا حالص يوم الْقيامَة كَذَلِكَ نمَصّل الآياتِ قوم 


وليك م 


سے 


يَعْلَّمًونَ4(الأٌعراف:۳۲) 


ولکن الشيء الوحيد الذي طلب من المؤمنين» وهو شيء هين بسيط يزيد في 
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فرحتهم وسعادتهم هو أن لا ينشغلوا بالنعيم الفاني عن الباقي» وأن لا ينشغلوا 
بالخلتق عن الغالق» قال تعالی :9 ولا مدن عَبَْيّكَ إل ما معنا به أَزْوَاجًا مهم رَهْرَةَ 
ا لیاق الدتیا لتفیهم فيه ورزق رَبك خر وأبمّى4(طه:١١۱۳)‏ 

وقد جاء التعبير عن الذين كفروا بهذا الاسم ليشير إلى العمى الذي أوقعه 
فیهم جحودهم» فأصبحوا لا یمیزون بین ما ينفعهم وما يضرهم. 

ثم عبر عن موضوع تزيينهم بالحياة الدنيا وهي الحياة الأولية البسيطة التي 
تشبه حياة الكائنات وحيدة الخلية التي تختار المستنقعات ولا تعرف من وظائف 
الحياة إلا وظائف غدودة بسيطة بحسب طبيعة تكوينها. 

ثم تواصل الآية سيرها وكل حرف فيها ينشر الحسرة في قلوب الذين آثروا 
ا لخلق على الله حين| تنجلي الغشاوة عن قلو بم فيرون الذين كانوا يستهزئون بهم في 
الدنيا ويرونمم آسفل منهم» قد ارتفعوا إلى أعال لا يبصر ونما ولا بجحلمون باء بين 
انخفضوا هم إلى وهاد سحيقة ليسمعوا خطبة الشيطان. 


4۹ 


التکاثر 


التكاثر طبيعة من طبائع الإنسان التي غذيت بها فطرته» وأمدت بها جبلته» 
وهي دليل كال» ومعراج وصول» ومسلك تحقيق. 

وهي في نفس الوقت مصيدة النفوس الشرهة والأآفواه الجائعة والأجساد 
الظمانة. 

من أجلها بنيت الدور التي م تسكن» وجمعت الأموال التي لم تنفق» وطرزت 
الثياب التي لم تلبس» ومن أجلها امتلأت القمامات بأصناف الطعام» وشغل الخلق 
الكشثر ببخدمة فرد لا یشبع. 

ومن أجلها امتلأت الأرض بؤساء وتجرع أهلها الشقاء بكل أصنافه» ورمي 
الطعام في البحر وتراشق الخلق بأصناف الفواكه والحلويات ليموت ملايين 
الآخرين جوعا. 

إذا حلت حياها في قلوب الملوك واستحلوا لذتها وفرحوا بنشوتها جندوا 
الجنود وملئوا الأرض حربا والديار خرابا. 

وإن حلت في عقول المترفين خربوا الأكواخ وشردوا آهلها ليبنوا بدها قصورا 
ا سرا 

وإن حلت في عقول الحمقى تحولوا لصوصا.. 

وإن حلت في نفوس العامة تحولواغوغاء.. 

وإن حلت في جيوب الأغنياء شحوا على أنفسهم وعياهم لتكثر كنوزهم. 


والقرآن الكريم ذم الكثرة ومدحهاء ودعا إليها ونهى عنهاء وجعلها من نعم 
الله على عباده» وجعلها من نقمه عليهم» ونهى عن الفرح بها وآمر بحمد الله عليها. 

وكل ذلك ف تناسق عجيب لا تناقض فيه ولا اختلاف فإنه: لا تيه البَاطل 
ِن بن يديه ولا ِن يِه نزي ِن حکیم ي4 (فصلت:۲٤)‏ 

وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بمشتقاته المختلفة مائة وستة وسبعين 
مرة» وأكثر ما ورد فيه من هذا اللفظ جاء في مواضع ذم. 

ومن العجيب أن يرتبط اسم سورتين من السور القصار باسم الكثرة» وأن 
تذم وتتوعد إحداهما على الكثرة المذمومة» وأن تبشر الثانية بالكثرة المحمودة» وأن 
ينهى ني الأولى عن التيه بتلك الكثرة» وأن يؤمر في الثانية بحمدهاء ما على طرفي 
نقيض في كل شيء حتى في البناء الصرفي الذي تكون منه كلا اسميها. 

أما السورة الأولى فسميت بسورة التكاثر وهو كا يعرفه البيضاوي التباهي 
بالكثرة» والتباهي بالكثرة لا يعني الكثرة» لأن التباهي مر نسبي في كل ما يرتبط 
به لخضوعه لاعتبارات المتباهى به والمتباهى عليه وزمن التباهي وظروف المتباهين 
واعتبارات أخرى كثرة لا يمكن حصرها. 

بين سميت الثانية بسورة الكوثر وهو فوعل من الكثرة وصف به للمبالغة 
في الكثرة» مثل النوفل من النفل» والجوهر من الجهر»والعرب تسمي كل شيء كثير 
ني العدد أو القدر أو الخطر كوثر ا“ 


۷٠١ /٥:ريدقلا فتح‎ )۱( 


۷١ 


وانطلاقا من اختلاف الاسم يبدا اختلاف المضمون» وسنحاول أن نجري 
مقارنة بين كلا الكثرتين الواردة في السورتين لنفرح بالمحمودة ونحمد الله عليهاء 
ولا نغتر بالمذمومة ونعوذ بالله منها. 

في سورة التكاثر يبدأ الإخبار الدال على الذم بقوله تعالى : أَحاكُم التكاثر4 
(التكاثر:١)‏ والإماء هو الاشتغال با لا يعني» وهو من عمل النفوس الضعيفة 
التي تقع عاجزة أمام متطلبات رغباتماء فلذلك تقبل إقبالا كليا عليها وني حرص 
شديد» وقد تترك آثناء ذلك التلهي وذلك الحرص مصالحها العاجلة والآجلة» وقد 
لا تلتفت إلى النقائص الكثيرة للأشياء التي تشتغل بعدها وإحصائها والمباهاة بها 
عن النظر في قيمتها وجدواها. 

بينم| تبداً سورة الكوثر بضمير المتكلم المؤكد ب ( إنا )»وهو ضمير يعود على 
الله تعالى» فالكثرة التي تتحدث عنها هذه السورة كثرة ربانية لأ كثرة نفسية» وكل 
ما هو رباني في منتهى الجال والحسن والكال» وليس في الإمكان وجود ما هو 
أحسن منه» لآن ذلك يقتضي موجدا آخر» وهو مستحیل. 

وهي جلة إسمية مؤكدة لتفید ثبوت معناها ودوامه واستمراره» بخلاف 
استهلال سورة التكاثر با لجحملة الفعلية المرتبطة بالزمن الماضي» فالإهاء مها امتد 
زمنه سیفنی وسیتحول إل حدث ماض لا تغني فرحته» ولا تذکر نشوته. 

وبعد الاستهلال يآتي موضوع التكاثر والكوثر» وني القرآن الكريم حديث 


مستفیضر عن کلیھ]: 


V۲ 


تصحيح لمفهوم الكثرة نجده في قوله تعالى : قل لا يسوي | ا 


اليب ولو أعْجَبَكَ كنرَهٌ البيثِ تاقوا اله ياأولي اللاب لَعَلكُمْ 


(۱۰ E 
فهذه الآية تضع الميزان الصحيح لتقييم الأشياء» فليس هو بالعدد وإنا هو‎ 
بالنوع» وليس هو بالكم ولكنه بالكيف» فال لخبيث  وهو في لسان الشرع كل نجس‎ 
و منکر وقبیح ۔ لا بمکن آن یتساوی مع الطیب» ولو کثر الخبیث» بل إن کثرته لا‎ 

تزيده إلا قبحا ودمامة وخبثا. 

واللإعجاب الناشئ من كثرة الخبيث إعجاب نفسي ينقلب تعجبا بأول نظر 
عقلي يزن الأشياء بموازينها الصحيحة» ومذا جاء الخطاب في الآية لأولي الآلباب 
أصحاب الحقائق لا القشور. 

وقد بين القرآن الكريم علة انهزام الصحابة أول غزوة حنين» وهو الإإعجاب 
بالكثرة والفرح با والتلهي عن أسباب النصر الحقيقيةء قال تعالى : َد تَصَرَكَمْ 
لله ي مَوَاطِنَ ية وَيَوم حن ٳذ أعجيتځم کثرنگم فلم تعن عَنكُم َا وَصَاقَتُ 
NE‏ مذبرينَ)(التوبة:٣٠۲)‏ 

ولمذا م ينتصر في هذه المعركة كا تروي كتب السيرة إلا القلة مع رسول الله 
ي بشباتهم» ليجني غيرهم ثمرات انتصارهم» ويعلموا أن الله تعالى هو الناصر 

لعباده لا القلة أو الكثرة. 
وتلك الثلة الإيمانية التي لا تنظر أثناء المعارك الكثيرة» معارك الحياة 


A2 


والحضارة والحرب» هي التي انتصر معها طالوت عندما تحول الجحمع الكثير من 
بني إسرائيل الذين طلبوا القتال إلى رغوة صابون نفختها الرياح» قال تعالى : لذ 
َصَرَكُمْ اله ني مَوَاطِنَ گئيَة يوم حن اعجبنگم گثر نكم فلم تعن عنم َي 
وَصَاقت عَلَيْكُمْ الأَرْصُ با رحبت ثم وليم مُدبرين) (البقرة:٠۲)‏ 

فقد سار معه في أول المعركة ‏ كا يذكر المغسرون - ثمانون ألفاء ولم يثبت 
الذين قالوا تلك الكلمة وهم على عدة أصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة عشر» وكان 
من حكمة طالوت ودلائل بسطة علمه آنه لم يعنف أحدا ليخرج معه» بل جعل 
خروج الناس معه تطوعا وفداء» ثم نقى من جيشه كل جراثيم الفساد التي قد تنخر 
قوته ووحدته. 

والقرآن الكريم يكاد يختصر تلك الثلة أيضا في داود عليه السلام عندما قتل 
جالوت» وارتبط بقتله النصر» لأن النصر ني المعارك قد يكون بفتح باب» وقديكون 
بصيحة» وقد يكون بخفقة ريح» وقد یکون بقطع رس كرس جالوت. 

وني معارك الحياة وا لحضارة قد تختصر الأمة من الأمم والقرية من القرى في 
خترع أو مكتشف أو فيلسوف أو رباني لتنفخ في الغوغاء الرياح. 

وقد جعل الله تعالى من آياته أن ينتصر ا مؤمنون في ول لقاء هم مع المشركين 
في غزوة بدر مع كونهم الثلة القليلة الحافية الجائعة العارية المستضعفة» قال تعالى :* 
EEN N ES‏ 


راي العَن والله يويد بنَصرهِ مَنْ يَسَاءُ إن ني E‏ ا الأبْصار» (آل 


V٤ 


وهذه الآية» ككل آية في القرآن الكريم» ليس الخطاب بها خاصا باليهود وإلا 
فرغت من حتواها ودخلت كتب التاريخ» بل ا لخطاب با عام لجميع المؤمنين» و في 
كل العصور» ليدركوا أن الله تعالى هو الفاعل لا القلة أو الكثرة. 

وهذا الإدراك الذي ينزع من قلوبمم الزهو بكل أشكاله هو الذي يثبتهم في 
كل المعارك. لأن الأقدام المزهوة المختالة لا تستقر على أراضي المعارك الحربية 
والعلمية والحضارية .. 

ومذا اعتبر #۶ ني جلسة له مع الصحابة لدراسة أعمق مشاكل الحضارة 
وتبصر أخطر الأزمات التي ستمر با الأمة» وإعطاء أنجع الحلول» الكثرة غثاء 
كغثاء السيل» قد لا تضر ولكنها لا تنفع» قال #۶ :( يوشك الأآمم أن تداعى عليكم 
كا تداعى الأكلة إلى قصعتهاءفقال قائل:ومن قلة نحن يومئذ قال: بل أنتم يومئذ 
كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم» 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» فقال قائل:يا رسول الله وما الوهن؟ قال: (حب 
الدنيا وكراهية الموت)(٠‏ 

وكان 5 يربي الصحابة على معرفة الرجال بآقدارهم لا بتكاثرهم 
وتعاظمهم» وأن القلة النافعة خير من الكثرة الضارة: مر رجل على رسول الله جل 
فقال لرجل عنده جالس:ما ريك في هذا؟» فقال:رجل من أشراف الناس» هذا 


(۱) رواه ابو داود )٤۲۹۷(‏ 


والله حري إن خطب أن ينکح» وإن شفع آن يشفع»فسکت رسول الله 8 چ ثم مر 
رجل آخر» فقال له رسول الله :ما رأيك في هذا؟ فقال:يا رسول الله هذا رجل 
من فقراء المسلمين» هذا حري إن خطب آن لا ينكح» وإن شفع أن لا يشفع» وإن 
قال أن لا يسمع لقوله» فقال رسول الله #5 :( هذا خير من ملء الأرض مثل 
ا)٩‏ 

وهذا فإن القرآن الكريم يعتبر الثلة الصالحة السابقة ة بالخيرات في كل الأمم 
ثلة قليلة» وما عداها دهماء وغوغاء وعامة وظلمة وفسقة ومفسدون في الأرض»› 
وليس ذلك من الأرستقراطيةء وإن| هو إخبار بالواقع الديني والخلقي للبشرء لأن 
البشر كالمعادن والمعادن بعد حرقها تكون ندرتها بقدر جودتها» وقد يمن الجبل 
العظيم بحفنة من الذهب وبأطنان من الحجارة والشوائب» قال تعالى خبرا عن 
مواقف الخلق يوم القيامة عندما يصنفون بحسب نوعياتهم وجواهرهم 
وحقائقهم» فهم بين السابقين وهم الثلة النادرة التي آخبر تعالى عن قلتها بقوله:* 
َة من َوَن وليل من الآخرينَ 4(الواقعة:٤١)‏ 

بينا قال عن آهل اليمين وهم عامة المؤمنين: تله مِنْ الَوَلِنَ وله مِنْ 
الآخرين) (الواقعة:١٠ء )٠١‏ وسكت عن ذكر باقي الخلق من أهل الشال لأن 
عددهم يفوق الحصر ولا قيمة لعدهم» وجميعهم لا يساوي واحدا من المؤمنين. 

وأخبر تعالى عن قلة عباده الشاكرين» وهم الذين عرجوا بأرواحهم إلى أرقى 


)٦٤٤۷( ۱۱۸/۸ وفي‎ )٨۰۹۱( ٩/۷ رواه الببخاري‎ )۱( 


۷٦1 


معارج الكالءقال تعالى : وَقَلِيلٌ مِنْ عاي السكُور4(سباً:۱۳) 

بين جاءت النصوص الكثيرة تصف غيرهم بالكثرة» قال تعالى :¥ ولقد 
جام سلا بالْبتَاتِ َ كيرا نهم بعد ذلك في الأَرزْضٍ 
رفون( مائدة:۳۲)» وقال تعالی :8 وما يع رهم إلا نّا إن الظَنٌ لا يعني 

من الق سیا إن الله عَلِمٌ با يفعَلونَ4(یونس:٣۳)»ء‏ وقال تعالی : و ا 

الاس لا يَشكَرُود)(البقرة :۳ )» وقال تعالی e‏ 
بمُؤْمِنيَ(يوسف:۱0۳)» وقال تعالى :% وما يمن أَكَرُمْ بالل إلا 0 
مر گون)(یوسف:۱۰۹) 

بل إن الآيات لا تستشني رجال الدين والقائمين عليه من هذه السنة 
الاجتماعيةء سنة فساد الأكثريةء وذلك ما ينزع توهم أرستقراطية المؤمنين بسبب 
قلة عددهم» لأآن المؤمنين ليسوا فقط رجال الدين والقائمين عليه قال تعالى عن 
رجال الدين من اليهود والنصارى ‏ ولا مانع من استفادة المسلمين من هذا النص 
وتعبيره عن بعض الواقع المزري الذي قد يمثله بعض القائمين على الدين -:* يا 
َا الَذِينَ منوا إن كيرا من الأَحبارٍ وَالوهْبانِ أكون أَموَال الاس بالْبَاطِل 
وَيَصدود عَنْ سیل الله 4(التوبة: »)۳٤‏ وقال تعالی : وزی گثیرا منم ياعون 
في انم وَالْعُذْوَانِ الهم السُحْت لبنس ما انوا يعْمَلونَ) (المائدة:۲٠)‏ 

فالكثرة إذن على ضوء هذه النصوص وغيرها كثرة لا قيمة هاء وإنم تحمد إن 


كانت كثرة صالحة لأنها حينذاك لا تزيدها الكثرة إلا هالاء ولعله لأجل ذلك قال 


VV 


#4 :( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم المم)()» وقد دل هذا الحديث على 
الكثرة النوعية لا الكثرة الكمية» لأن المباهاة لا تكون بالمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع» وهذا جعل من صفات المرآة الولود كونها ودوداء وتوفر هذه الصفة فيها 
توفر للتربية الصالحة والتنشئة الطيبة» وكثرة كل شخص بذا الاعتبار بحسب 
طاقته التربوية لا ببحسب طاقته المادية فقط. 

ولأجل هذا أيضا من الله على المؤمنين بن کثرهم» قال تعالى :9 وَاذكرُوا إِذ 
كم فلبلا كنرك وَانظَرُوا كيف كان عَاقبة الْعَدِينَ)(الأعراف:٦۸)»‏ وقال 
تعالى : ته رَدَذتا لَك الْكَرَهَ عَلَيْهُمْ وَأمْدَذنَاك هرال وين وجعلتاکم آكتر 
تفر ا€(النحل:٦)‏ 

هذا هو بعض أحاديث القرآن الكريم عن الكثرة والقلة البشرية» وما يحمد 
منها وما یذم» وهو ما يشير إلیه قوله تعالی : أَهَاكَمْ الَكَاثر4(التکاثر:٠)»‏ وما 
يشير إلیه آکثر سبب نزوهاء قال ابن عباس :( نزلت في حيين من قريش: بني عبد 
مناف» وبني سهم تعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف» فقال كل حي منهم نحن 
أكثر سيداء وأعز عزيزاء وأعظم نفراء وأكثر عائذاء فكثر بنو عبد مناف سههاء ثم 
تکاثروا بالاموات» فکثرتہم سهم)() 

ووردت آراء أخرى في أساء القبائل المتفاخرة» والنص يحتمل جيعهاء 


.)۱۳٣۰٤( ۲٤١ /۳ وفي‎ )۱۲۹٤۰( ۱۱۸/۳ رواه آحمد‎ )۱( 


(۲) تفسیر القرطبي (۲۰/ ۱۹۸) 


V۸ 


ويحتمل معها شعوبا كثيرة لاأ تزال تتفاخر بلاعبيها ومطربيها ومصفقيها. 

ولكن الكلمة تحتمل مع ذلك معاني أخرى من الكثرة المذمومة» وهي التي 
فسرها ب بقوله بعد أن قرا الآية ذا ا لخطاب المو جه لأعاق النفس :( يقول ابن 
آدم: مالي مالي! وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» 
أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتار كه للناس)(٠‏ 

وفسرها بقوله الآخر الذي يعبر عن الحرص البشري الموضوع في غير محله» 
قال 4 :( لو ن لابن آدم وادیا من ذهب» لأحب أن یکون له وادیان» ولن يملا 
فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب)() 

وهذا اعتبر القرآن الكريم التكاثر من مكونات الحياة الدنيا التي يمتزج فيها 
اللهو واللعب والزينة كا تمتزج النباتات المختلفة في حقل واحد ينزل عليه المطر 
فيحيله آخضر يانعا تبتهج له النفس ويسر له القلب» ولكن سرعان ما تطل عليه 
الشمس بحرارتها الحارقة فتحيله أصفر شاحبا ثم هشي| حصيداء وحينذاك تكون 
القيمة لنوع ا لحب والحصاد» فمنه ما ينتفع به الإنسان ومنه ما ينتفع به الحيوان» 
ومنه ما تنتفع به النار. 

ولذلك انتقل المشهد القرآني مباشرة من الحقل إلى الآخرة ليبين أنواع الجزاء 
التي لا تختلف كثيرا عن جزاء الحصاد قال تعالى : اعْلَمُوا آنا ا لياه لديا لَعِبُ 

)۱٣٤١٥( ۲٤/٤ وفي‎ )۱۹٤۱٤( ۲۲ /٤ رواه آحمد‎ )۱( 


٠۰۰/۳ ومسلم‎ )٦٤۳۷( وني‎ )1٤۳١( ۱۱١ /۸ والبخاري‎ )٥۰۱( ۳۷۰ /۱ رواه آمد‎ )۲( 


(YAY) 


۷۹ 


ر ر ك 


ى ا 2 ر و ر س ا 0 <o Cy‏ ا ھک o£‏ ت تقر و 
وهو وزينة وتفاخر بكم وَتکاثز في الأموًال وَالأولادِ كمثل عَيْثِ أعجَبَ الكفارَ 


باه ٿم هيج تراه مُصفَرًا ٿم يون حطَامَا وني الَخرَة عَذَات شيد وَمَعْفِرَةمِنْ 
لل وَرضوَان وما ياء ادنا إل ماع العرُور4ا(الحديد:٠٠)‏ 

ولعل سر اعتبار الكثرة من مكونات الحياة الدنيا بمفهومها الساذج البسيط 
هو ذلك الخرور الذي ينتاب المستكثر حين يرى نفسه حصنا بأموال لا تفنيها 
القرون» وبعدد لا تقتحمه الجیوش» وحین یری آنه قد ضمن دنیاه ومستقبله» وقد 
يستبد به الغرور فيتصور أن الحظ الذي حالفه في الدنيا سيحالفه في الآخرة» أو أن 
الله الذي أنعم عليه في الدنيا لن يملك إلا أن ينعم عليه في الآخرة» أو أن الآموال 
التي جمعها بكل الطرق ستكون رشوة صالحة لخزنة النار فلا يعذبونه» قال تعالى 
عن أمثال هؤلاء السذح: وَقالوا تحن اتر أمْرَالا وَأولادًا وما تَحْنْ 
دن4 (سباً:٠۳)‏ 

وهذا تفتح لأمثال هؤلاء المغرورين خزائن الأرض بعد أن وصدت في 
وجوههم أبواب السماء» وما إن تشرق ني أفواههم ابتسامة النصر على السماء ونشوة 
الفرح بالآشياء حتى يؤخذوا بغتة وهم في حالة التباس يمسحون عن أعينهم وهم 
لا یصدقون ما یرون قال تعالی : فلا تسوا ما كوا بو فتختا عَلَيْهم أَبواب کل 
تيء سی دا قروا با أوئوا أحَذاهُم عة َا هُمْ بلسو (الأنعام:٤ )٤‏ 

ولا تناني بين الكثرة التي يذمها الله تعالى لاشتغال القلوب بها عنه وتلهيها بها 


عن حقيقتها وبين الكثرة التي هي نعمة من نعمه على خلقه إذا آقاموا الدين وعرفوا 


كيف يتعاملون مع كتبهم» حينذاك لا تفتح هم أبواب الأرض فقط» بل تفتح هم 
معها أبواب الساء» فيأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم» ولكن الخلق مع هذا 
الكوثر الرباني يأبون إلا أن تغلق في وجوههم أبواب الساء» وكأن اللذة لا تتحقق 
وأبواب السماء مفتوحةء قال تعالى :5 ولو اَم اموا التَورَاةَ وَالإنچيل وم أ 
يهم من َم لوا من وهم ومن تخت اُزجُلهم مهم مه فده وكير مه 
CE E‏ 

وهذا الكوثر الرباني هو الذي أعطاه الله تعالى لنبيه وكل من يسير على قدمه 
في مقابل عدم تلهيهم بالتكاثر البشري الفاني الزائل. 

وقد ذكر المفسرون عن هذا الكوثر الرباني أقوالا كثيرة منها أنه نهر في الحنةه 
وقيل هو حوض النبي 4 في الموقف» وقيل هو النبوة» وقيل هو القرآن» وقيل هو 
تفسير القرآن وتخفيف الشرائع» وقيل هو كثرة الأصحاب والاأمة» وقيل هو 
الإيثار» وقيل هو الإسلام» وقيل رفعة الذكر» وقيل نور القلب» وقيل الشفاعةه 
وقيل المعجزات» وقيل إجابة الدعوةء وقيل لا إله إلا الله وقيل الفقه في الدينء 
وقيل الصلوات الخمس. 

وا لمفسرون بمحاولاتہم حصر الكوثر في أحد هذه الأشياء كمن يحاول عد 
النعم التي تفضل الله ہا على نبيه ۶ وهي نعم لاأ تعد ولا تحص وليس في طاقة 
البشر عد النعم المرتبطة بأدناهم» فكيف بعد النعم المتعلقة بخير خلق الله وأشرفهم 


وآقربم إلى اللّه؟ 


نل 
٥و‏ 


۸۱ 


والله تعالى يراعي الفطرة البشرية في كل نعيم يتفضل به عليهم» ومادام البشر 
لا يشبعون ولا يرتوون» بل يطلبون دائ| المزيد» فالله تعالى وعد عباده الصالحين 
SS‏ 
وَمَعَانِم كَثرَة اا عزیرًا حَکًا) (الفتح:۱۹)» وقال عن كثرة 
e‏ 

وكا أن الكثرة في الجنة» كذلك الكثرة في النار» كثرة العدد» وكثرة الصياح» 
لأنها تتبع الطبيعة البشرية حيش| حلت» يقول تعالى لأهل النار يوم القيامة: لا 
َذعوا اليم ورا وَاحِدًَا وَاذْعوا ثبُورّا كَْرَا)(الغرقان:٤١)‏ 

وني النار يكتشفون أن كل النعيم الذي تكاثروا به واشتغلوا وتلهوا م يكن 
إلا متاعا قليلا كالمتاع الضروري الذي بحمله المسافر معه ويجتهد ني تقليله ما أطاق» 
قال تعالى : متا قَليلّ وَكَمْ عَذَابٌ أليةٌ4(النحل:۷١١)»‏ ويرون أن زمن ذلك 
امتاع کان قل منه: قال إن ينعم إلا ليلا لو كم ْم تَعْلَمُونَ4(ا مؤمنون:٤١١)‏ 

ولا يدركون ذلك إلا بعد معرفة السعة الإهية التي لا تحدها الأعدادء ولا 
تحصيها الأرقام» وما غفلوا عن ذلك إلا لآم م يكونوا يذكرون الله إلا قليلاء ذكرا 
لا ينبع من قلوبہم ولا تتأثر به حياتهم» قال تعالى عن المنافقين الغافلين: لا 
كرون الإا ليد (النساء:٠٤١)‏ 

بنا كان المؤمنون كا تنص عليهم الأوصاف القرآنية الكثيرة ذكورهم 


وإناثهم من الذاكرينَ الله كرا وَالذاكراتِ أَعَدَ الله هم مَعْفِرَة وَأَجْرًا 


A۲ 


عَظا)(الأحزاب:٠۳)ء‏ وکان ذكر لرہم يشغلهم عن النوم : (گانوا قليلا مِنْ 
للل ما ْجَعُّون)(الذاريات:۱۷)» فلا ينامون من الليل إلا قليلا: فم اللَيْلّ إل 
قليلا€(المزمل:۲) 

وهم المستثنون من كل عذاب وني كل محل: ‏ إلا الذِينَ منوا وَعَولوا 
الصا جات وَدَكَرُوا الله كرا وَانتَصَرُوا من بَعْدِ ما ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ موا 
منقَلَّب يَقَلبُون) (الشعراء:۲۲۷) لأن الفوز الأبدي لا یکون إلا لَنْ گان يَرْجُو 
الله وَاليَوم لخر وَذَكر الله كَثرًا) (الأحزاب:٠٠)‏ 


2 
< 


وهذا الذكر هو الذي يصحبهم في سائر شؤون حياتهم» وبسببه کانوا یکثرون 


من الخير لأن سعة الله تعوض عليهم وخزائن الله لا تنفذ» قال تعالى :مَل دا الَذِي 


ِ 0 4 


يقرض الله قَرْصا حَستا فَيصَاعِفة لَه أضعَافا كثيرَةَ الله يقب وَيبسط وليه 
E ND‏ 

ولكن كل هذه المعارف والسلوك النابع منها لا يكون إلا بالإكثار من ذكر 
الله حتى ينحاز المؤمن إلى حزب الله» وههذا جاء الأمر الرباني خصوصا بالإكثار من 
UIL SL E E‏ 
كث ا)(الأحزاب:١٤)‏ 

وأول ما يلقيه ذكر الله في القلب هو الحكمة التي يعرف بها صاحبها حقا حقائق 
الأشياء ويميز الخبيث من الطيب» ويعرف اسم الله الواسع» قال تعالى :* يو 


َو 


ا ا ا ا 


A۳ 


الأَلْبّاب)(البقرة:۹٠۲)‏ 
والحكمة الربانية التي يعلمها الذكر في هذا المجال هو أنه لا تنال كثرة الخير 
إلا بكثرة العمل» ولا تنال كثرة الأذى والشر إلا بالاشتغال بالتكاثر» فالتكاثر 
والكوثر هما المحددان لمصير الإنسان وحقيقته ونوع الجزاء الذي يلحقه» لأن كل 
إنسان لا یکثر إلا ما یتناسب مع طبعه وجبلته ووظيفته» والله بر مته لا يعطي کل 
شيء إلا خلقه» ولا یزن لکل أحد إلا بسعته: إن الله لا يَظْلمٌ الاس سينا وكَكِنٌ 

e 


N 


ss 


انم وَالَْوَاجش إلا اللَمَمَ إِنَ رَبك وَاسِعُ م اعْفِرَة هو أَعَلَم بكم ِد اَسَأَكَمْ مِنْ 
رض ود اشم ته ي طون آمهاڻڪم فلا ٿرگوا انفسَځُم ۾ هُوَ أعَلَمُ بمَنْ 
اتقّی)(النجم:۲) 

وما يعمله الإنسان المرة بعد المرة ولا يتعمق فيه ولا يقيم عليه ; يقال: ألممت 
به إذا زرته وانصرفت عنه»ء ويقال: ما فعلته إلا لم وإ اماز آي الحين بعد الحين» ومنه 
إلمام الخيال» قال الأعشى : 

ألم خيال من قتيلة بعدما وهى حبلها من حبلنا فتصرما 
لأن كل إنسان بطبيعته الطينية المستعدة للخطا قد يلم بالذنب بعد الذنب» 


والله بسعة مغفرته يتجاوز عنه» ولكنه إن انحاز إلى الذنب واشتغل به وأكثر منه 


A٤ 


وأعرض عن الله بسببه» حاق به ما حاق بالمكثرين والمتكاثرين من الطبع على 


القلوب وإغلاق أبواب الساء وفتح أبواب الأرض. 


الال 


الفرح بالمال هو من أكثر مجالات الفرح شيوعاء وهو في نفس الوقت 
السرطان الذي إذا سرى حبه للقلب انتقل لحميع الجوارح فعراها الفسادء وإذا 
انتقل عشقه للأآمة ارتفعت عنها جميع الفضائل» ودب إليها اللاك الذي قد لا يرفع 
جشانها عن الأرض ولكن يرفع حقيقتهاء وقد قال ي :( اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامةء واتقوا الشح فإن الشح آهلك من كان قبلكم» هلهم على أن 
سفکوا دماء‌هم واستحلوا حارمهم)(٩‏ 

وهذا الربط بين الشح الذي يمثل المبالغة في حب المال وبين الظلم بأوسع 
معانيه دليل على العلاقة الوطيدة بينهماء الظلم الذي يأتي به المال والذي شكا منه 
الشعراء بكل عبارات السخرية» كا قال بعضهم ساخرا: 

الال یسر کل عیب ق الف والمال يرفع كل وغد ساقط 

فعليك بالآموال فاقصد جمعها و اضرب بكتب العلم بطن الحائط 

وقال يجي بن أكثم: 

إذا قل مال للمرء قل ہاؤه وضاقت عليه آرضه وساؤه 

وأصبح لا يدري وإِن کان حازما آقدامه خير له أم وراؤه 

ولم يمض في وجه من الأرض واسع من الناس إلا ضاق عنه فضاؤه 

وحديثا قال معروف الرصافي: 


(۱) رواه آحمد ۳/ ۳۲۳ )٠٤١۱٥(‏ وعبد بن هميد ٠٠١١‏ والبخاري» ني (الأدب المغرد) ٤٨۳‏ ومسلم 


(TTA) 1A /۸ 


۸٦1 


وقد يفتري المال الفضائل للورى ولیس هم مما افتراه نصيب 

لقد أحجم المثري فسموه حازما e‏ 

وذو العدم ثرثار بکثر کلامه وذو منطیق به ا 

والفرح بال مال هو الفرح الوحيد الذي جاء ذمه صريجا في القرآن الكريم 
و 
الصالحين من بني إسرائيل الذين م يغرهم ماله: ِن قا کک 
فی عَلَيْهم وَابتاه من الکنوز ما إن مفاتحه وء بالْعْصبة أو 
لا تفرح إن الله لا حب لمر حينَ4 (القصص:٦۷)‏ 

والفرح بالمال هو الحائل بين العقول الغافلة وقبول الحق وطاعة أنبيائها مع 


4 


\ 
\ 
ne 


توفر جميع دواعي صدقهم» قال تعالی :# قَالٌ وځ رب ميم عَصوني وَاتبعوا مَنْ 1 
رده ماله وده إلا مسار € (نوح:۲۱) 

وأخبر تعالى أن ذلك هو شأن جيع الأقوام الذين كذبوا رسلهم» وهذا بقف 
أول من يقف ني وجوههم المترفون عبيد الأموال» قال تعالى عن هذه السنة 
الاجتماعية :5 وما أرْسَلتا في قر من ير إلا قال منرَفو َا ناب أََسامَمْ به كافرُونَ 
O ES E RCI COS‏ بمُعَدَبنَ4(سباً :۳ ) قال 
قتادة:مترفوها: أي أغنياؤها ورؤساۇؤها وجبابرتما. 


وهذا تعفف جيع الأنبياء عن أخذ الآموال من أقوامهم وصاحوا فيهم كا 


AVY 


صاح هود عليه السلام : اوم لا شألكُمْ ءَ لَه أجْرًّا إن أجري إلا على الَِي 
فطَرني ألا تَعْقَلونَ) (هود:٠٥)»‏ وكا أمر النبي ء بي أن يقول لقومه:* 
سانكم عَلَيْه أَجْرّا إن هُرّ إلا ذِكَرَى لِلْعَالَّ) (الأنعام:٠٠)ء‏ وأخبر أن الرسل لو 
طلبوا أموالا من قومهم لكان ذلك مبررا كافيا هم لبعدهم عن الحتق لثقل إنفاق 
الأموال عليهم» قال تعالى :۵ آَم سام أَجرَا قَهُمْ من مَعْرَم قلود (الطور: )٤ ٠‏ 
والفرح با مال هو الذي يحول بين الأسماع واستماع النصح»قال تعالى : وَكَانَ 
له تمر مال ِصاجبه وهو جاور أ ORO EES‏ 
والفرح بال مال والركون إليه هو أحد الأسباب الكبرى في تحريف الأديان» 
لآن رجال الدين الذين يفرحون بالمال ينسون الله والقيم والكتب أمام بريقه» قال 


َ 


ا ا ليبن آمو sS‏ 
تول ازم غاب ی4 ارب۲ 

وهذا الربط العجيبب بين الأحبار وهم العلماء» وبين الرهبان وهم العباد 
وبين الذين يكنزون الأموال» يلخص الحقائق التارخية الكثيرة عن الأديان التي 
أصبحت مراكز جباية سواء ما كان منها دور علم أو دور عبادة. 

وفي التعبير بالكنز دون التجارة دليل على أن الموارد التي لا تنضب لتلك 
الدور جعلتهم يكتفون بالكنز دون الاستشارء لآنه لا يستثمر إلا من يخاف على 
رأس المال» ورأس مال أولئك هو آلواحهم وصلبانهم» وني الاقتصار على ذكر 


A۸ 


الذهب والفضة دون غبرها من صنوف الأموال دليل على الثراء الفاحش لتلك 
الدور» وهذه الحقائق القرآنية كلها تطفح بتفاصيلها كتب التاريخ. 

والقرآن الكريم يعتبر كل ذلك سحتاء ولكنه يبين أن ذلك هو دأب الأكثريةء 
لأن في كل دين زهاده وأهل الإإخلاص فيه» وهو من أساليب القرآن في حديثه عن 
المذاهب والملل فلا يعمم حين لا يقتضي امقام التعميم:وَتَرى كيرا منم 
يُسَارعُون في الام وَالعُذوَانِ وکلهم الست ليس ما کاوا يمون 
(المائدة:۲) 

والمال هو أحد الفتن الكبرى التي يختبر الله بها عباده» وأصل الفتنة إدخال 
الذهب النار لتظهر جودته من رداءته» ولذلك جعل الله الأموال حكا لاختبار 
أصل معدن کل إنسان» هل هو ذهب أم شوائب؟ قال تعالى : وَاعَلَمُوا أن 
واكم واولا دكم فة وان sS‏ 

وضرورة الاختبار تقتضي التزيين والتحبيب إلى القلوب» تزيين أمور كثيرة 
يختلط فيها الحق والباطل» ليظهر من يختار الحتق ومن يختار الباطل ليتميز بذلك 
معدن کل إنسان» قال تعالی: * زد اش E‏ 
وَالْقَتاطبر القَنْطَرّة من الذَهَب وَالْفِصة وا ميل الْسَوَمَةٍ رَالأنعَام وَالخَرْثِ ذلك ماع 
ا ية و الذنْيا الله عند حُسْن الاب (آل عمران ٤:‏ )» وقد اختلف العلهاء في المزين 
الذي لم يصرح بذكره في الآية كا لم يصرح بذكر مثله في أكثر المواضع التي ورد فيها 
هذا اللفظ : 


۸۹ 


فذهب بعضهم في ظاهر قوله إل أن المزين هو الله تعالى كا قال تعالى : إ 
جعلتا ما على لاض زيتة ها بوهم اَم اخسن عمد( الكهف:۷)ء فالله تعالى 
آخبر ني هذه الآية أنه هو الذي جعل كل ما في الأرض زينة ليقع الاختبار. 

وذهب آخرون إلى أن المزين هو الشيطان مستدلين بذم القرآن للدنياء ويشير 
إليه قوله تعالى في خطابه للشيطان عندما رفض السجود لآدم: وَاستقزز مَنْ 


اشتطَعْت ينهم صَوَتِك وَأجْلِبْ عََبهِمْ بيلك وَرَجِلِك وَساركَهّمْ ني الأَموَال 


وَالذَولا وَعِذْهُمْ وَمَا يدهم السَبَْا لان إلا غْرورَا4(الإسراء:٤٠)‏ 
ويمكن الجمع بين القولين جميعا وإضافة أقوال أخرى كثيرة فالفعل المبني 


فتزيين الله تعالى إنما هو بالاإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الحبلة على الميل إلى 
هذه الأشياءء وتزيين الشيطان إنا هو بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير 
وجوههاء وتزيين وسائل الإعلام بأنواع الإشهارات التي تقلب الطبيعة وتغير 
RANE EO Ae ee‏ 
ومصممي الأزياء.. والشركات الكبرى..كلها ما تحتمله الآية ولا تضيق به. 

ولأجل هذا التزيين وردت الأحاديث الكثيرة تبين خاطر هذا الاختبار الذي 
غرست زينته في القلوب غرسا ثم سقيت بوساوس الشيطان ووسائل الإعلام 
EO EOE a E eS‏ 


.)۱٤۸۷( ۱۲۷ /۸ والبخاري‎ )۷٥۲۱( ۲٣۰ /۲ رواه أحمد‎ )۱( 


0 


وقال : (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)(٠‏ 

ولكن النص القرآني أخبر بعد ذلك بها هو خير من تلك الزينة المؤقتة » فقال 
تعاى :* فل اُنكُم َير ِن دَلكُم لِڌِين انوا عند َم جَتاٿ ري من يها 
انار حالِدِينَ فيها وَأزْوَاح مره وَرضرَان مِنْ الله وال بصي بالعباد (آل 
عمران:١۱)‏ ۰ 

ونلا حظ ني هذا النص القرآني الجليل آنه قدم الزينة الحسية من الجنات 
والآزواج والأنهار على النعيم المعنوي الأكبر رضوان الله» وذلك ليل الطبيعة 
ااانه الشدبد للك الشهوات: 

والقرآن ني خطابه للنفس لا يقمع صفاتهاء وإنا يوجهها بحسب ما تقتضيه 
طبيعتهاء وطبيعتها كا تنص النصوص الشرعية هو ا لحب الشديد للمال» قال تعالى: 


ر 

ا 2 

اا چ ت 
2 


أكون الات اکا نا ومون انال حب سا) (الفجر:٠۲)ء‏ وقال تعالى :وله 
ْب اتر لَسدِيد) (العاديات:۸) 
ویقول 8#۶: ( لو آن لابن آدم وادیین من مال لابتغی وادیا ثالثا ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب)0) 
ولكنه مع إقراره هذا لا يذهب مذاهب الواقعيين الذين لم يفهموا الطبيعة 


البشريةء ولم يفهموا سنة التدافع فيها لتسير الحياة سيرا مستقيم كا يسير الكون 


(۱) رواه آحمد ۲/ ۱۹۷ )1۸٥٥(‏ وعبد بن حمید .۳٤٩‏ 


(۲) رواه أحمد )۲٣٣۲۱( ۱۳۱ /١‏ والترمذي ۳۷۹۳ و۳۸۹۸. 


۹۱ 


جميعاء فلذلك نزعوا القيم من المال جابا وإنفاقاء واستغرقوافي حب المال» وفسروا 
e‏ 

والنبي #۶ يصف هؤلاء بعدم العقل وإن حازوا النياشين وشيدت هم 
التاثیل»قال 3: (الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له وها جمع من لا عقل 
له )() 

والقرآن الكريم يخاطب النبي 4 بأن لا تغره تلك الأموال الكثيرة 
والأرصدة الضخمة المودعة في كل البنوك» بل ينهاه عن مجرد الإإعجاب اء قال 
تعالى : فلا تُعْجِبْك أَمْوَاهُم ولا أَوْلاذُهُم إا بريد اله ليعذممّم بجا في ايا الذي 
وتزهَق ا وَهُمْ كَافرُون)(التوبة:٥٥)‏ 

والقرآن الكريم ينبه هنا إلى حقيقة ضخمة تغيب عن الذين تسكر أرواحهم 
بحب المال» وهي أن ذلك المال نوع من العذاب الذي يسلط عليهم في الدنيا قبل 
الآخرة کا قال تعالی :0 سيون أا تدهم به مِنْ مال وَين سارح مني الات 
بل لا يشعرٌون) (المؤمنون:٦٥)‏ 

والمتأمل لأنواع العذاب التي يعانيها أرباب الأموال حين جعهاء أو عند 
المحافظة عليهاء أو عندما ينباً أحدهم بخسارة ماء أو عندما يسمع بنجاح منافسه 
يرى من ذلك الشيء الكثير. 


وقد صور القرآن الكريم صورة كاريكاتورية لمثل هذا الإنسان اللاهث وراء 


)۱( رواه أحمد ٦٣‏ /۷۱. 


۹۲ 


الأموال بجمعها ويعدها كل حين في سورة خاصةء قال تعالى : ويل لكل همَرَة نره 
الي ممح مالا وَعَدَدهُ سب أن ماله حه كاد لذن ني اَم وَمَا أذرَاكَ مَ 
ا لخطَمَة ار الله اوقد الي تَطَلِعٌ على الاد إا عليه مُوصدَة في عَمَرِ مدد 
(سورة الهمزة) 

فهي تصور إنسانا دأبه في حياته أن يسخر من غيره ويستهزئ بهم» ویستعین 
على ذلك بعد أمواله» لأا الوحيدة التي تبث في نفسه الثقة» وترفع من معنوياته» 
وتجعل غیره صغارا مام عینيه» بحل له آن ہمزهم ویلمزهم کا يشاء. 

ولكن السورة التي ترسم هذه الصورة تختم ببيان العذاب الذي يلقاه هذا 
الصنف من الناس» ولكل طبع خارج عن الفطرة عذابه ا لخاص به» وإن كان ذلك 
العذاب في الآخرة إلا أنه يتناسب تماما مع عذابه في الدنيا كا يتناسب مع نوع 
جرمه» فالمتهالك في جمع المال وحبه بحطم طبعه ويهشم خصائصه وينكس صفاته» 
فبدل آن يجعل المال خادما جعله خدوماء ووضع نفسه عبدا مسخرا له کا قال ک: 
(تعس عبد الدينار ) 

وهو لذلك يتلظى طول حياته بنار الحسرات والخوف والأمل» لا مهدأ أبدا 
ولا یطمئن ولا ہنا بمآکل ولا مشرب» والنار تلتهم قلبه وطبعه» وهو ني قیوده 
الممددة داخل سجن المال» وقد اخحتصرت الحياة في عينيه في بريتق الذهب ولعان 
الفضة. 


ولأجل هذا الانتكاس الذي يولده الفرح بال مال في النفس البشرية شبه 4 


۳ 


مايفعله حب المال بدين المؤمن بالذئاب الحائعة المرسلة على زريبة غنم قال &:( 
ما ذتبان جائعان أرسلا في غنم أفسد ها من حرص المرء على المال والشرف لدينه)(٠‏ 
وهذا فإن أول ما يخفف غلواء سكرة الفرح بالمال» والتي هي السبب في كل 
الانتكاسات الفردية والأمية هو اعتقاد المنفعة المحدودة له» لأن ساس الخطر هو 
المبالغة في تضخيم دور المال إلى درجة وزن الناس والمجتمعات والتاريخ من 
خلاله» فالمجتمعات اليوم تصنف بحسب دخل أفرادها لا بحسب القيم المنتشرة 
AE E e a a‏ 
وهذه المحدودية عبر عنها القرآن الكريم هذه الحقيقة العظمى : يوم لا ينقع 
E E A EE‏ 
بسب ماله: ‏ وما يعني عَنَهٌ ماله َا تَرَدّى)(الليل:١۱)‏ وبإخبار الله تعالى عن 
الإنسان الغافل يوم يكتشف تلك الحقيقة فيصيح بندم عظيم لا تقله الجبال:* ما 
آغتى عَتي مالي َلك عَنّي ساني (الحاقة:۲۹) 
وضرب هما ا مثل بعم النبي ي الذي دأب على عداوته مع كونه ابن آخيه» 
وتشر السورة إلى سبب من الأسباب الكرى لتلك العداوة» قال تعالى : تبث يدا 
آي هب َنب ما أغْتی عله ماله وَمَا كسب سَيَصلى تارا دات هب (المسد:۴) 
فتلك الأموال التي شغلته عن الحق م تغن عنه شيا ولن تغني عنه شيئا. 


وعبر عنها # بقوله : ( يقول العبد مالي ومالي وإنا له من ماله ثلاث: ما أكل 


ا 


.۲۷۳۰ والدارمی‎ )۱٥۸۸۷( ٤٦١ /۳ وني‎ )۱٥۸۷١( ٤٥٦ /۳ رواه آحمد‎ )۱( 


۹٤ 


فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى» ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس)(٠‏ 

ثم بينت النصوص أن الال ليس هو المقياس على تطور المجتمعات 
eS‏ 
زینته کا قال تعالی يصور موقفهم : ۶ وابتغ فيا آتاك له الذَارَ الآ خرة ولا تنس 
َصِيبَكَ من الدنْيَا وخسن ك أحسَن اليك ولا َع الْمَسَا ني الأَرض إن ن الل 
حب الَفسدين€(القصص :۷۷) 

وذلك هو ما دب به النبي ل ي آمته حیث حرم علیها استعال الذهب 
والفضة والتحلي اء لانه يعلم انه ستفتح هم الأرض» ولن يستطيع المثقل 
بالآساور والخلاخل أن يخوض القفار ويقتحم البحار ليبلغ دين الله. 

كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان e‏ به» 
وقال: إني لم رمه إلا آني نميته فلم ينته» قال رسول الله 4# :( الذهب والفضة 
والحرير والديباج هي هم في الدنيا ولكم في الآخرة ٠0)‏ 

وأخبر أن الذلة تحيقى بالأمة عندما يصبح همها جمع الالء قال ي :( إذا 
تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله 
علیکم ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا إلى دینکم ٩)‏ 

ولكن كل هذا الذم للال والفرح به مرتبط بتصور صاحب ال مال للمال» وقد 

(۱) رواه آ مد ۲/۳۹۸ وني ۲/٤۱۲‏ ومسلم ۸/۲۱۱. 


)040( ۱۳۳٣/١ ومسلم‎ )0۲( ۱٤١/۷ وفي‎ )٥٤۲٨( ٩۹٩ /۷ رواه البخاري‎ )۲( 


)۳( رواه ابو داود )۳٤۹۲(‏ 


ذكر 5 للصحابة مثالا عن كيفية تولد الشر من المال» وهو يتضمن كيفية تجنب 
شره» حيث جلس ذات يوم على المنبر وجلس الصحابة حوله فقال: إني ما أخاف 
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل: يا رسول الله 
أويآتي الخير بالشر؟ فسكت النبي بء فقيل له: ما شأنك تكلم النبي باي ولا 
يكلمك» فرأينا أنه ينزل عليه» فمسح عنه الرحضاء فقال: ين السائل ؟»وكأنه حمده 
فقال: ( إنه لا يآتي الخير بالشر» وإن نما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة اللخضراء 
کلت حتی إذا امتدت خاصر تاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت» 
وإن هذا امال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن 
السبيل» وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي یأکل ولا يشبع ویکون شهيدا عليه يوم 
القيامة)(٠‏ 

فالفرح بال مال في هذا الحديث كالفرح بكل نعمة تتحول شرا عضا إن عظمت 
لذاتہاء واحترمت لذاتہاء وفرح بہا لذاتہاء آما إن استغلت في] خلقت له» وغذت 
طبيعة الإنسان الخيرة» ولم تنتكس با الطبيعة القويمة» ولم تنزل إلى أسفل سافلين» 
فإغها من الخير الذي يفرح به» يفرح به بالله وللّه» و ذا يصبح جمع المال وبذل العرق 
في ذلك عملا من أعمال الخير التي يمارسها المؤمن» بل جهادا في سبيل الله. 

وعلامة ذلك هو هذا الخيار الذي يضعه الله تعالى أمام عباده» وهو خيار 


۱۰1/۳ ومسلم‎ (TAY) r /٤ وفي‎ )۱٤٦٥( 14/۲ )4۲۱( EY رواه البخاري‎ )۱( 


(TTAYD 


۹٦ 


ار mS‏ :۶ قل ِن گان 
باوكَم وَأبَاوكمْ وَإخوانكُم وَأزْوَاجُكَمْ وء عَشرَنْكمْ وَأَمْوَالٌ اة رها وار 


8 2ں 


ْسَونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِن صتا أَحَبّ يكم من الله وَرَسولِهِ وَجهاد في سَبيله 
َرَبّصوا حى يأتي الله بأمره وَالله لا ّي الْقَوْم القَاسقينَ4(التوبة: )١ ٤‏ 

وما يعين على النجاح في هذا الاختبار معرفة النفس لمقدار ربحها مع الله 
ومقدار خسارتها مع غيره» الخسارة التي نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى :* 
ااا لين منوا لا هكم واكم وا أَوَلاذْكُمْ عَنْ كر اه وَمَن عل ذلك 
وليك هم ا اير و4 (المافقون:۹)ء والربح الذي نص عليه في قوله تعالى :5 
إا اه موالكُم وأولادكم فة والله عنده اجر ر عَظيمٌ€ (التغابن:١٠)‏ 

والمقارنة التي تضع كلا من الال الفاني والبنين المالكين بجانب الباقيات 
الصالحات» فإذا بهم يتلاشون ني ول كلمة الباقيات» ثم يتلاشون أكثر في الخيرية 
المطلقةء ثم يفنون ويزولون عند ربك لأنه لا يبقى مع الله شيء: الال والبنون زيتة 
ايا ادنا وَالْبَاقياث الصا جات حبر عند رَبك واا حمر املا (الكهف )٤ ٦:‏ 

وبعد أن تقرر جميع هذه الحقائق يأتي الإخبار بن هذا امال الذي وضع لنا 
موضع زينة واختبار لیس ملكا لنا بحق لنا آن نفتخر ونتيه به» بل هو في کل حال 
مال الله» قال تعالی :3 وَآتوهُمْ مِنْ مال الله الَذِي اكم 4(النور: ۳۳) 

وما الإنسان إلا أجير بسيط في هذا المال» أو وكيل عن ربه فيه» أو بالتعبير 


ےو 


القرآني مستخلف فیه» قال تعالی :۳ آمنوا بال وَرَسوله وأنفقوا عا جَعَلَكّْ 


۹۷ 


فين فيه الین منوا منم وأنفقوا هم اجر گ4 (الحدید:۷) 

فلذلك لا يحل له آن يفسده آو يضعه في يدي السفهاء ينفقونه في شهواتہم» 
قال تعالی :5 ولا تَونوا السَمَهَاء أَمْوَالَُمْ التي جَعَل الله لَكُمْ قيامًا وَازرْفُوهُمْ فيا 
و اكَسُوهُم وَقولوا هم فلا مَعْرُوفًا 4(النساء:٥)ء‏ بل ينفق ني ا لمواضع التي حددها 
صاحب ال مال المالك الآصلي» قال تعالى ني وصف عباده الصالحين وعلاقتهم بماهم: 
وني أَمْوَاميُ حق لِلسائِل اروم (الذاریات:۱۹) 

وقد جاء النص على ذلك الإنفاق التطوعي بصيغة الح الواجب لأن ذلك 
الصالح الذي ورد وصفه لا يعطيه منة لأنه يملكه» بل يرده إلى أصحابه الذين آمر 
و 

وني نفس الوقت لا يحل أن يكسب ذلك المال إلا بالطرق التي حددها 
مات ان فال ال و اا لين منوا لا اكوا واكم يكم بلاطل إلا 
ن تون تاره عَنْ راض منم ولا لوا أَنفْسَکمْ إن اله گان بكم رَحًا) 
(النساء:۲۹) 

وقد قرنت هذه الآية الكريمة بين قتل النفس وبين سلب الأموال بغير حق 
لتبين أن سالب المال كالقاتل» فالثاني يقتل الجسد» والأول يسلب مايقوم به الجسد» 


۹۸ 


الأرض 


الأرض والتراب والوطن ظروف يعيش في وسطها الإنسان» آم قيم ومبادئ 
ومصادر یتلقی منها فکره وروحه وعواطفه؟ 

ول اذا يفرح الإنسان بالآأرض ويتيه بها ويتعلق بجذورهاء وقد يمد نفوذه على 
أراضي غيره يختصبها ويستعمرها ويمتلك أهلها أو يطردهم؟ 

ول اذا يتغنى الناس بقطعة الأرض التي يظنون أنفسهم ملاكا ها ومواطنين 
بها ويبالخون في تغنيهم ويجعلها الشعراء مساوية لله في ملكوته» ويختارونا على 
الخلد وعلى الجنةء ويكادون يختارونها على الله؟ 

ولاذا تجري تحت بعضهم الآنهار» ويخضر تحت أرجلهم الزرع» وتدنو إلى 
يدهم الثار» ويلفح آخرون تحت القيظ» ويحترقون بالحر والجليد» وكل هؤلاء 
من يعيش منهم في جنة الدنياء ومن يعيش في سعيرهاء بحن إلى أرضه ويجبها ويتعلق 
ہا ولا یکاد یرضی ببیعها. 

وهل الوطن صنم من الأصنام التي تعبد في الأرض من دون الله» أم أنه آية 
من آيات الله التي يعبد من خلال النظر ها الله ويعرف ويحب؟ 

وهل أصحاب المصالح الذين يتاجرون بحب الوطن» ويتظاهرون بتقبيل 
ترابه والتمسح بحجارته والانحناء مام جباله ووهاده كهنة هذا الصنم وسدنة لهه 
آم عارفون متعبدون ير کعون برکوعهم له لله ویتعبدون له؟ 


وهل عباد هذا الصنم البلهاء الذين يقصرون نظرهم إلى التراب» ولا يرفعون 


۹۹ 


أعينهم نحو السماء» ولا ينظرون إلى الكواكب الكثيرة التي تزين هذا الكون 
العريض بلهاء آم مؤمنون» حقون آم خدوعون؟ 

إن القاعدة التي نعرفها من خلال القرآن الكريم والنصوص المعصومة 
المقدسة الخالية من زهو الشعارات وآلوانها وبريقها هي أن كل ما يفرح به من دون 
الله باطل» ومصير صاحبه إلى الحزن» ون الفرح الوحيد الحق هو الفرح بالله وب 
عند الله» فهل الفرح بالوطن معصية» وهو الذي يترعرع بين حناياه الإنسان 
ويرضع من ترابه» وهو طبيعة لا يكاد ينفك عنها الإنسان» فهل هذه الطبيعة جبلة 
آم تطبع ؟ وهل هي زينة آم تزيين؟ 

إن القرآن الكريم ‏ وهو يصف اليوم الذي منه بدأ الإنسان ۔ يعرفنا أن مزين 
عبادة الوطن والفرح به والاشتغال به عن الله هو إبليس عندما قال في نص وعيده 
الذي ل يقصر ني تنفيده: « تال َب ڀا عيبي لري ني الأزض وَلاغويَهُم 
أَحَعنَ4(الحجر:۳۹)ء فقد زين للخلق الأرض فأصبحت في أعينهم أجل من 
السماء» وزين هم التراب فتثاقلوا إليه ونسوا الجنة التي نزلوامنها. 

وكانت الأرض هي الظرف الذي تم فيه كل تزيين» وقصر الخلق نظرهم 
إليها واشتد حرصهم عليها وعبادتهم ههاء وكان أكبر تهديد يرسله هؤلاء المواطنون 
المتثاقلون للأرض العابدون ها لأنبيائهم» هو ما نص عليه القرآن الكريم تفصيلا 
وإ مالا كسنة اجتماعية يقابل ما الرسل والدعاة في كل مكان وزمانء قال تعالى :* 
قال الذِينَ مروا لِرْسُلهم لخر جَنَكُمْ من أَرْضِتا أو لَعُودُن ني متا قى له 


رمم مهلي الظَالِين) (إبراهيم GF:‏ 

وهذا المنطق يبين التصور المغلوط هؤلاء المتثاقلين حين تصوروا نم ملاك 
الآأرض» يخرجون من يشاءون ويحتفظون بمن يشاءون» لأنهم وحدهم المواطنون 
والوطنيون وغيرهم عملاء أو خونة أو يريدون أن يخرجوا أهل الأرض من 
أرضهم. 

وهذه هي الورقة التي كان يلعب با فرعون عندما خاطب قومه وعيناه 
مغرورقتان بالدموع حزنا على الوطن الذي يريد موسى أن يسلبه من المصريين» قال 
تعالی على لسان فرعون:( ڀُريڈ ن رجَكم من ارضكم مادا تَأَمُرُون» 
(الأعراف:١٠١١)‏ 

وقد كانت هذه الورقة هي التي كان يلعب بها فرعون على عقول المصريين 
کا يلعب بها كل الطغاة على مسار التاريخ» ولذلك كان المنطق الذي عبر به الملا 
من قوم فرعون وهم لسانه الناطق» وهم فروع من فرعنته آو کا يصورهم القرآن 
CC TT‏ 
قال تعالی : وَقَالٌ الَا مِنْ قوم فرْعَون تدر مُوسَى وَفَوْمَه ليقي دوا ني الأَرْضٍ 
يدرك ويك قال سنقتل أباءَهُ وَنَستَځي ِسَاءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ اهرون 
(الأعراف:۷١٠)‏ 

والإفساد ني الأرض في تصورهم هو أن تكون لموسى وأخيه هارون الكبرياء 
ني الأرض التي هي الثمرة الأولى التي يجنونها من وراء مواطنتهم ووطنيتهم» قال 


تعالی: الوا جتتتا لتا ا وَجَذتًا لَه اتا وََكُونَ لا الْكرِيَاءٌ ني الأَزضٍ 
رمَا حن لکا بمُوْمنِنَ€(یونس:۷۸) 

لأن المغاهيم الجديدة والعقائد الجديدة التي تمس ثوابت الأمة تمس روح 
الوطن وتعمس مصالح القائمين عليه» وهي بالتالي خيانة عظمى وإفساد في الأرض. 

وهذا ارتبطت الآهة في كل الديانات والمذاهب البشرية بالآرض» وكانت 
الأرض هي أم الآمة أو ساس وجودهاء وكان الأنبياء خونة باعتبار هذه العقائد 
لهم يمسون أصلا من الأصول التي يرتبطون بها ولا يريدون التنازل عن 
تصوراتهم نحوهاء ولذلك كانوا يقابلون بالتهديد وبالإخراج من الأرض» قال 
تعالى عن المشرکین مع رسول الله 4¥: ون گادوا لَيْسَفِرْونك مِنْ الْأَرْضٍ 
ليْْرجُوك مها ودا لا تون خلاقَك إلا قَليلا) (الإسراء:٠۷)ء‏ وقال عن 


ي 
ا کی رو 
0 


الفراعنة مع موس : * قاراد آن يَسَْفرَهُمْ مِنْ الأزض فاغرَقتاه ومن مَعَه يما 


(اللإسراء:۳١٠)‏ 
ويخبرنا القرآن الكريم عن إحدى العلل الكبرى التي كان المشركون 
يتصورونا كافية لترك الدين الجديد الذي يستيقنون صدق مبلغه ونه رسول رب 
العا مينء وهو الاستغراق في الوطن والأرض إلى درجة الخوف والحبن» قال تعالى: 
واوا ن یع ای مَك طف من ارضتا أو نکن کم حَرما امتا خی إل 

مرا كَل مَيْءِ رقا من لَدنّا وَلَكِن أَكترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ€(القصص )٥۷:‏ 
والكبرياء ني الأرض والتعالي بها وتضخيم الذات من خلاهها والفخر على 


الغير والتكاثر عليه هي الغاية التي يصور با القرآن حب هؤلاء الوطنيين للأرض» 
فهم في حقيقة الأمر لا بحبون الأرض وإنا يحبون وجودهم عليهاء ولا يفخرون 
على الخير بالأرض» وإنا يفخرون عليهم بأنفسهم» لأنهم لو كانوا مواطنين بأرض 
آخرى لفخروا بها وأحبوها وتعلقوا ہا. 

والنهاذج القرآنية عن المستعلين في الأرض كثيرة» منها نموذج الفرد المتعالي 
فرعون» قال تعالى :3 إن فِرْعَوْنَ عاد في الَأَرْض وَجَعَل أَهْلَهَا شِيعًّا ضيف 
طائفة مهم يدح أبَاءَهُمْ و وَيَسْتَځي ْسَاءَهُم إل كان مِنْ الَفْسدٍين)(القصص )٤:‏ 

E‏ ما عاد فاستک روا فی 
الأزض بير ا لحي واوا من اشد متا فو وة أو يروا أن الله الي حَلقَهُم هو اشد 
منم َوه وَکانوا باياتتا دون 4(فصلت ٥:‏ ۱) 

وتعالي فرعون صاحب الأرض الخصبة الذي تجري من تحته الأنمار مع تعالي 
عاد صاحبة الأرض القاسية الجافة يبين أن الأرض لم تكن حبوبة لذاتها وإنما لكونها 
إسقاطا للأنا. 

وانطلاقا من هذا التعالي في الأرض الذي جعل أصحاا يعتقدونها ملكا هم» 
كان الأنبياء يعرفون قراهم أن هذه الأرض أرض الله لا أرضهم» وأنهم سيكونون 
مختصبين مفسدين إن نسب وها إلى آنفسهم» والقرآن الكريم يذكر عن نبي الله صالح 
عليه السلام لبيان ذلك أربعة أساليب من خطابه لقومه الذين اشتد تعلقهم 


بالأرض إلى الدرجة التي حجبتهم عن السماء قال تعالى : ولل تَمُود أَحَاهُمْ 


لية)(الأعراف:۷۳) 

فالأرض أرض الله لا أرض عاد أو ثمود» وسبب كل الأخطاء التي يتعامل 
بها الإنسان مع الأشياء هي اعتقاده ملكيته اء والتي تجعله يتصور حريته المطلقة 
فی التعامل معھا کا هوی وکا ترغب نفسه. 

وهذا كان الأنبياء يخاطبون قومهم بمنطق النعمة لا بمنطق الأشياءء لأن 
النظر إلى النعمة والآلاء بهذا الاعتبار يجعل منها عبودية خالصة لله لا حجابا عن 
الله قال تعالی عن خطاب صالح لقومه: * وَاذكُرُوا إِذ جُعَلَكُمْ خلَمَاءَ مِنْ بَعْدِ عَاوٍ 
يواكم ي الأَرض تتخڏو د من هوا قصورا ونون ابال ساوک وا 
الله ولا تَعْتوّاني الأزض مُفسد مفسدي € (الأعراف:٤‏ ۷) 

ونلاحظ إعجاز النص القرآني في ترتيبه ذكر آلاء الله على ذكر النعم» وترتيبه 
عدم الإفساد في الأرض على ذكر آلاء الله لأن من رأى الأشياء من الله لا يتضرر 
بها ولا يضر غبره» ومن رآها من نفسه انشغل اء فأهلك نفسه وألحق الفساد 
ر 

وهذا كان صالح عليه السلام يخاطب قومه ويذكرهم بأنهم خلفاء في الأرض 
بجعل الله لينفي عنهم الشعور بتملك الأرض أو التضخيم الزائد لأنفسهم» قال 
تعالى على لسان صالح عليه السلام :9 هو الّذِي جَعَلَكُمْ حاف في الَأَرْض فَمَنْ 


ا ا و 
ا 2 


کفر فعَلیه کفره ولا يزيد الکافرين رهم 
رهم إلا تحسَارا(فاطر:۳۹) 
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واعتبارهم خلائف ينزع عنهم زهو التملك» واعتبار خلافتهم جعلا 
وليست ذاتية تنفي عنهم الأنا التي قد تضخم تصورهم للخلافة إن تصوروها نابعة 
منهم واستحقاقا هم. 

وب أن ثمود كانت تهوى العمران والحضارة العمرانية» وتشعر أن ذلك 
العمران منها وبا كان صالح يخاطبهم بأن قدرتهم التعميرية من الله نعمة من نعمه 
كنعمة الأرض» قال تعالی :۲ ولل نَمو أَحَاهُم صا ا قال اوم اعبدوا الله ما لَك 


اله ع هى اكا ° ۹ ° که رە فا 2 و که ا 
من لو غيرّه هو انشاكم من الارض واستعمركم فیها فاستغفروه ٿم توبوا ليو إن 


ت 
0 


ري قريب جیب )(هود:۱) 

والعمران والمساكن التي يتشكل منها الوطن كانت ولا زالت حجابا من 
ا لحجب العظمى التي تحول بين الخلق وبين السماء ومسمارا من المسامير التي تثقلهم 
إلى الأرض» وكلا ارتفع بنيان النفس البعيدة عن الله كلا ارتفع طغيانها» فتجبر 
الرومان كان وليدا من قساوة حجارة مسارحهاء وتعالي الفراعنة كان آثرا للصروح 
المشيدة التي أرادوا بها أن يصلوا إلى السماء» والظلام الروحي الذي يطغى على 
الشوارع الأمريكية والأوروبية ظلال من ناطحات السحاب التي يتيه بها الغرب 
ل الشری: 

وهذا جعل الرسول تي تعالى العامة البسطاء بالبنيان علامة من علامات 


الساعةء لأن انشغال هؤلاء بالتعالي يدل على أن تلك المغاهيم سيطرت على المجتمع 
سيطرة لا يخلصهم منها إلا قيام الساعة. 

ومنطق أن الأرض لله وأن الاستخلاف فيها بيد الله هو الذي كان يصحح به 
موسى عليه السلام التصور الإسرائيلي للأرض والتي جعلتهم أذلاء مستضعفين 
يسامون الخسف ولا تتحرك أنفسهم للخروج من ذلك الهوان» قال تعالى : قَالّ 
موس لِقَوْمه استعينوا بالل وَاضبرُوا إن الْأَرْص له يُورتها مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِباده 
وَالْعَاقبة لِلْمُسقَينَ(الأعراف:۸١۱١)‏ 

وهذا النص يشير إلى أن اعتقادهم القديم بأن الأرض للبشر أو لبعض البشر 
هو سبب الاستضعاف واهوان. 

وخلافة الإنسان في الأرض قاعدة من قواعد التصور الإسلامي للإنسان 
تعرفه بحقيقته وحقيقة الأرض التي يسكن فيها ويسكن إليهاء قال تعالى :# وهو 
الي جعلَكُمْ حلاف الَرْض وَرَقَع بَعْصَكُم قوق بض دَرَجَاتِ ليلوكَمْ ني ما 
آتاكَمْ ِن ن رَبك سَريع الْعِقَاب ونه مور رَجِيمٌ)(الأنعام :10( 

وقال تعالى للملائكة حین کان آدم مشروعا خلقیا جدیدا ينتظر عله للبروز: 
وذ قا رَبك لِلْمَآانگة إي جَاعل ني الأَرض ليف قالوا أجل فيها من بفسد 
فيها وَيَسفك الدماء وتن سبح بحمدك ونقدس لَك قا إي أعَلَّمُ ما لا تَعْلَمُون» 
(البقرة:٠٠)‏ 

ولتأسيس هذا المفهوم الذي يقوم على نسبة الأشياء لله ليأخذه الإنسان بعد 


ذلك من الله هو الذي من أجله يكرر القرآن نسبة الأرض لله وني كل موطن يحتاج 
إلى بيان تلك النسبة» قال تعالى : وله ملك السَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا يتا يلق ما 
اء وا عل کل َء تییر) (الائدة:۱۷) 

وقد وردت هذه الآية عقب قوله تعالى : َد كَمَرَ الَذِينَ الوا إن الله هُوَ 
اليح ابن مریم قل فمن َلك من الله سینا إن أَرَاد أن لك انسح ابن مرم امه 
وَمَنْني الأَرضٍ جَميعًا(المائدة:۷٠)‏ ليبين تهافت العقول البشرية التي أت المسيح 
وقصر نظرها الذي جعلها تسلم زمام الآلوهية لإنسان في رض هي جزء من كون 
فسيح لا نهاية له» وهو دليل على عمى من اتخذوا آمة من الأرض أو من آي كوكب 
في السماء» فكل كوكب صفر في مساحة الكون وحجمه وأبعاده وجيع اعتباراته» 
وهذا جاء التعبير القرآني يعبر عن ملك الله الواسع للأرض والساء وما بينها وكل 
شيء» ذلك الملك الذي يتصرف فيه کا يريد» لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. 

والقرآن الكريم يبين ۔ نتيجة لذلك أن كل ما على هذه الأرض من تيسيرات 
م تفرضها التطورات الجيولوجية العمياء ولا التقلبات الزمنية المتطاولة وإنا دبرها 
الله لتستقبل الإنسان وتسخر لخدمته» قال تعالى : الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْصَ مَهْدَا 
وَجَعَل لَكُمْ فيها باد لَعَلَكَمْ دود (الزخرف:١٠)»‏ والمتأمل في الأرض وفي 
التيسبرات الموجودة ا يرى مدى انطباق هذه الصفة على الأرض مقارنة 
بالكواكب الكثيرة المرئية. 

والقرآن الكريم يفصل بعض وجوه هذا التمهيد ليبين من خلاها أن الله هو 


الفاعل والممهد والمدبر لا التطورات الجيولوجية العمياء» قال تعالى : وَالْأَرْضٍ 
رمَا اما (الضحى:٦)‏ 

ودعا إلى النظر إلى تسطيحها وتيتتها بقوله تعالى :# ولل الْأَْض كيف 
سطحّت)(الغاشية:٠۲)‏ 

وقسم بها بوصفها تتصدع وتنشق ليخرج منها الخير الكثير بذلك التصدع» 
قال تعالى :# وَالَأَرْض ذَاتِ الصدّع) (الطارق:١٠)‏ 

وفصل في بيان الترتيب الذي رتبه الله تعالى للاإنسان على الأرض بقوله تعالى: 
وَالْأَرْص بعد ذلك دَحَامَاأخرَح منها مَاءَمَا ومَرْعَامَّا وال بال أرَسَاهًا ماعا كم 
وَلانْعَاِكّمْ) (النازعات :۳۰ ۳۳) 

وهذا آشار تعالى بعدها إلى النظر بهذا المنظار للأرض نظر اعتبار لا نظر 
افتخار» قال تعالی :9 وني الْأَرْض آيات لِلْمُوقنين) (الذاريات:٠۲)‏ 

واليقين في القرآن لا بشير فقط إلى اليقين العقلي» بل يشير كذلك إلى نفس 
قوية مكتملة تندمج فيها قوة العقل مع نقاء الشعور مع بعد النظر. 

وهذا اليقين هو الذي يجعلها ترى أثر رحة الله ني كل مظهر من المظاهر التي 
ينسبونها للطبيعة» قال تعالی :3 فانظر إل آثار رَحَة اله كيف ّي الَأَرْصَ بعد مرها 
ا ذلك يي اوی وهو عل کل شَيْءِ قَدِير) (الروم:٠٠)‏ 

وهو الذي بجعلها ترى الأرض معلقة بحفظ الله وإمساكهء منتظمة في سلك 


الكون لا بجاذبية عمياء تطرح آلف سؤال حير على من يرضى بقيوميتها من دون 


ال 


دالس ارات ان ان تَرولا وَين راتا إن 
امس کا من أَحَلِ من بعرو إِنَه كان حلي عَفورًا) (فاطر:١٤)‏ 

وهذا التصور هو الذي يحفظ المؤمن من الوقوع في براثن التصورات 
الخرافيةء قال ابن عباس لرجل مقبل من الشام: من لقیت به؟ قال: کعباء قال: وما 
سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: إن السموات على منكب ملك فال: كذب 


الله قال تعالى :# ل الله ر 


كعب» أما ترك بهودیته بعد! إن الله تعالى يقول: : إن الله يُمْيىك السَاوَاتِ 
ورن ان و قاط 

فإذا اطمأن المؤمن الموقن إلى هذه الحقيقة وعلم أن الأرض لله خلقا وتهيئة 
وتصريفا جاءت النصوص لتبين أن هذه الأرض المخلوقة عبد مطيع لله تحمل من 
عليها بأمر الله والمواطن الحقيقي الذي تفرح به الأرض قبل أن يفرح بها هو الذي 
يشاركها تسبيحها لله» قال تعالى يبين نشآة الأرض وطاعتها لله في تلك النشأة التي 
ودعت فطرتہا: تم استَوى إلى السَاءِ وهي دسا ن قال ا لاض انيا طَوْعًا 
او كرما الَا تَا طَائعينَ4 (فصلت:١١)‏ 

وهذا العهد الذي قطعته الأرض والساء على نفسيه| بطاعة الله يتحد مع 
العهد الذي قطع على بني آدم وهم في عالم الذر إلا أن الفرق الوحيد والجليل بينه) 
هو ان الونسان س ويل ا امااقرة yS‏ 
e sS SS‏ ريتهم 
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عن هذا غافلنَ)(الأعراف:۱۷۲) 

والجمع بين الإنسان الكائن الجي العاقل مع الأرض والساء التي نراها 
جامدة لا روح فيها ولا عقل يشير إلى النظرة القرآنية للأرض والسماء وكل شيء 
وهو أن الحياة تدب فيها جميعاء الحياة التي لا ندركها نحن لأننا من عالم ختلف ومن 

ومن آنانية البشرية حصرها صورة الحياة في مظاهر الحياة التي تراهاء والتي 
والكربون وغبرها من التركيبات والعناصر لا يعدو دورها حفظ التر كيب وإمداده 
بطاقة الحياة التي نتصورها ونقصر الحياة عليهاء وههذا يذكر القرآن الكريم عن 
الأرض تسبيحها الدائم لله والتسبيح لا يصدر إلا من حي عاقل» قال تعالى :* 
سبح له ماني السََاوَاتِ وَمَاني الأَرْض وهو الْعَرير الحكيم)(الصف:٠)‏ 

وقد وردت هذه الآية في افتتاح ثلاث سور قرآنية هي الصف والحشر 
والحديد مع حذف ما الموصولة عن الآأرض في سورة الحديد. 

وبينت الآيات الكثيرة أن هذا التسبيح دائم مستمر» كتسبيح كل شيء في 
الكون» قال تعالى :3 تسبح لَه السَاوَات السَبْعُ وَالَأَرْصُ وَمَنْ فين ون مِنْ ىء 
إلا بُح بحَمْدِو وکن ا تهون شيهم لَه گان حلي عَمُورًا)(الإسراء:٤٤)»‏ 
وني الآية الكريمة إشارة إلى العقول التي تنكر كل ما لا تفقهه لتردها إلى حقيقتها 
العاجزة القاصرة عن ساع وإدراك حقائق الكون الكثيرة. 


والآثار الكثيرة تؤكد هذا المعنى القرآني وهذه الحقيقة الكونية» فعن ابن 
مسعود آنه قال :( كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل)» وني حديث أبي ذر أن النبي 
5 أخذ في يده حصيات فسمع هن تسبيح كحنين النحل» وعن نس عن رسول 
الله ي آنه دخل على قوم وهم وقوف على دواب مم ورواحل» فقال هم :( ارکبوها 
سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق» فرب 
مركوبة خير من راکبها وآکثر ذکرا لله منه)(٩‏ 

ويبين القرآن الكريم أن هذا الكائن الحي الذي يسمى الأرض صاحب 
مشاعر» فهو يكاد يتفطر من الكفر الذي يقع عليهءقال تعالى : نكاد السََاوَات 
يرد مله وََدكق رض ور الال هدا( مريم:٠۹)‏ 

ويعبر القرآن الكريم عن قمة المشاعر الوجدانية التي تصدر من الأرض في 
مواقفها المختلفة من المؤّمنين والكافرين والمغسدين والمصلحين» فالأرض لا تعرف 
غير هذه المصطلحات» قال تعالی : ا کٹ عَلَهِمْ السَءٌ وَالأَرْض وَمَا اوا 
مَنظّرِینَ4(الدخان:۲۹) 

وقد نفى ابن عباس المعنى المجازي الذي تفسر به أمثال هذه الآيات» نتيجة 
عدم الفقه ني حقائق تصرفات الأكوان» فقال حين سأله بعضهم عن هذه :نعم إنه 
ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله» فإذا 


مات المؤمن فأغلق بابه من الساء الذي کان يصعد فيه عمله وینزل منه رزقه ففقده 


)۱٥۷۳۱( ٤٤١ / و۳‎ )۱٥۷۱٤( ٤۳۹ /۳ رواه امد‎ )۱( 
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بكى عليه» وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله تعالى فيها 
بكت عليه» وإن قوم فرعون م تكن هم في الأرض آثار صالحةء و يكن يصعد إلى 
الله تعالى منهم خير فلم تبك عليهم السماء والأرض)0٠‏ 

وهذا التفسير يوحي بإشارات علمية كثيرة قد تكشف عنها الأيام ني علاقات 
الساء والأرض» وعلاقة الصلاة بالكون» ونحن نعرف الآن كثيرا من العلاقات 
التي كانت تعتبر في يوم من الأآيام خرافات وأساطير. 

ولأن الأرض بہذه الصورة» صورة الكائن الجي» يعبر القرآن الكريم عند 
ذكر نعم الله على عباده ب يوحي بتشبيهها بالحيوانات المركوبة التي يستغل ظهرها 
وضرعها ولحمها وجلدهاء وكذلك الأرض يستغل سطحها وترابما وهواؤها 
وثرواتهاء فهي مركب وسفينة فضائية مزودة بكل الاحتياجات» قال تعالى :* هو 
ِي جعَل لَك الأَرص ڏلولًا امشوا في متابها ولوا من رزه وليه 
النشور4(الملك (١ ٠:‏ 

وهذه المفاهيم القرآنية أثرها الكبير في تصحيح مفهوم المواطنة والعلاقة 
بالأرض» والربط الشعوري بين الأرض والإنسان ربطا لا توثقه الأنا والتعالي 
والتكاثر» وإنا يوثقه التوجه الواحد لله بالتسبيح والصلاة والافتقار والعبودية. 

وهذا تسلم الأرض با فيها من حجارة وجبال وتربة على المؤمنين وتفرح بهم 


)۷٤ /۲٠( تفسير الطبري‎ )۱( 
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کان يسلم علي قبل آن أبعث إِني لأعرفه الآن)(٠‏ 

وقال عبدالله بن مسعود : ( إن الجبل يقول للجبل: يا فلان» هل مر بك اليوم 
ذاکر لله تعالی ؟ فإن قال نعم سر به)» وعن آنس بن مالك قال :( ما من صباح ولا 
رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا: يا جاراه» هل مر بك اليوم عبد فصلى 
لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة لاء ومن قائلة نعم» فإذا قالت نعم رأت ها بذلك 
فضلا عليها) 

وقال #5 في الحدبث المشهور :( لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 
شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ٠0)‏ 

وهذه المشاعر وغيرها هي الأساس النظري الذي تنطلق منه علاقة المؤمن 
بالآأرض» علاقة الرحلة إلى الله بها تقتضيه من صلاح يقدم على المصالح» فالمصالح 
نتيجة حدودة مؤقتة» والصلاح سير قد يكون عسيرا ولكن نتيجته تحوي المصالح 
الحقيقية للإنسان» والتي ينشغل عنها بمصالح التركيبة المعدنية والعضوية والغازية 
التي تشده إلى الأرض وتشعره بملكيته ها. 

وهذا نرى في القرآن الكريم الترغيب الكثير بالهجرة في سبيل الله وعدم 
الركون إلى الأرض إن كان في الركون إليها إضرارا بالمصالح الشرعية التي من 
أجلها سخرت الأرض مركبة طيعة للإنسان» قال تعالى : ياعبادي الَذِينَ منوا إن 

.)٦۰۰۳( ٥۸/۷ رواه مسلم‎ )۱( 


(۲) رواه مالك في الموطاً .۱۷١‏ وأحمد ۳/ )١٠١۲١( ۳١‏ وني )١٠١١۳١( ٤۳/۳‏ والبخاري 


.10۸/۱ 
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أزضي ا ياي فاعبدوني)(العنکبوت:٩٥)‏ 

والحديث عن السعة هنا يشير إلى الهجرة إذا ما اقتضى تقيق العبادة ذلك 
وههذا لا تعذر الملائكة الذين يموتون مستضعفين مع أن هم إمكانيات التنقل 
والبحث في الأرض عن مواطن جديدة لتحقيق العبوديةء هم كالمسافر الذي يبحث 
في القاطرة أو الطائرة عن الموضع المناسب له. 

قال تعالی :إن الّذِينَ توَفاهُم نة ظَالمي انمه م قَالُوا فيم كَُتَمْ الوا كن 
مُسَْضعَفينَ في الَأَرْض الوا ال تَكُنْ أَرْصُ ا ا ا 
ماهم جَهَنَمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا4(النساء:4۷)» فاستضعاف هؤلاء الظالين 
لأنفسهم لم يكن بسبب عجزهم وإن| بسبب ركونهم وتثاقلهم إلى الأرض» وهذا 
جاءت الآيات بعدها تستثني الذين لا يستطيعون حيلة ولا بمتدون سبيلاء فأولئك 
عسی الله أن يتوب عليهم أضعفهم المادي الحقيقي لا الضعف النفسي الملجازي. 

وهذا يقص القرآن الكريم علينا كثيرا من قصص المهاجرين في سبيله بدءا 
من الأنبياء الذين لا نكاد نستشني واحدا منهم من الهجرة. 

والقرآن الكريم يرغب ني المجرة في سبيل الله ويعد صاحبها الفضل العظيم 


الدنيوي والأخروي» قال تعالى :* وَمَنْ اجر في سيل الله كمد في الأزضٍ ا 
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كثيرًا وَسَعَة ومن حرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورَسوله ثم يدركه الموت فقد وقع 
E1‏ چ ر و ا ر ر کو ر 

جره على الله و کان الله عفو را رَحيًا€(النساء:*٠١٠)‏ 


فالمهاجر في سبيل الله في حماية الله وني سعة من فضل الله وإن مات فهو من 


11٤ 


الشهداء» وقد ورد في الحديث قوله ي :( من خرج حاجاً فمات» كتب له أجر الحاج 
إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمراً فمات» كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة» ومن 
خرج غازياً ني سبيل الله فمات» كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة)(٠‏ 

والهجرة في الشرع» بهذا المفهوم» لا تقتصر على الرحلة من بلد الحرب إلى بلاد 
الإيمان»ء بل تتعداه إلى آفاق الحياة الواسعة» وههذا جاءت الآيات الكثرة تحث على 
السير في الأرض للعلم وللبحث وللاعتبارء قال تعالى : قل سيوا ني الأَرْضٍ 
فانظرُوا كيف بدا الق َم الله شى التَضأة الأَخرَة إن الله على كل ىء 
قَدِیرٌ(العنکبوت:۲۰)» وقال تعالی :# قل سيوا ني الأَرزْض قانظرُوا َيف کان 
عَاقبة الْجُرمِينَ)(النمل:1۹)ء وغيرها من الآيات الكثيرة وهي كلها دعوة إلى 
التخلص من قيود التراب والوطن والتثاقل إليها. 

وهذه المفاهيم هي التي جعلت كثيرا من الصالحين يسيحون في الأرض» 
ينشرون دين الله ويربون الناس عليه ويتعلمون العلم النافع» فمات بعضهم مشرقا 
ومات آخر مغربا لتشهد الأرض على تضحيتهم بالأرض في سبيل الله تلك 
التنضحية التي عوضهم الله بها التمكين ني الأرض» قال تعالى :3 وَعَدَ الله الَذِينَ 
منوا مِنْكُمْ وَعَولوا الصالجاتِ لَيْسَْخْلمتَهّم ني الأَرْضٍ ET E‏ 
لهم ولَيمَكتنَ َم ديهم الي ازتصى هم وليبدلتَهُم من بعد ححوفهم أَمنَ 


95 ابو ول ف مده 50۷0 وق مجه 0017 والطراق ق الاو سط (۱ 0۳۲ وان آي 


حاتم في العلل (4۷۳)ء والبيهَقَيٌ في الشعب )۳۸٠١(‏ 


110 


NET CC E 
)٥٥:رونلا(4َنوَفِساَمل‎ 
وهذا الوعد الحق ليس خاصا بالصحابة بل هو عام لكل عبد صالح» قال‎ 


و چ ت ەر ر و 2 ت ت 4 
تعالى : ولقد كتبتا في الزبور مِنْ بَخْدِ الذكر أن الأرْضصَ يَرثها عِبّادي الصا ون 
(الأنبياء:٥‏ ۰ (١‏ 


ا 
إن ترك تعلقه القلبى ا وركونه وتثاقله الجسدي إليهاء بل إنه سيكسب بدل ذلك 
التعلق آفاقا جديدة ورؤى جديدة تجعل منه عال مي النزعة واسع الطموح غير حدود 
بالحدود الجغرافية البسيطة التي تقيده بقيودها وتصوراتها وتحصره في عام التراب 


مع أنه أرفع من التراب. 


۱١ 


الربح 


الفرح بالريح من أنواع الفرح المذموم في القرآن الكريم» فلماذا ذم ؟ 

ليست الريح نعمة من النعم العظمى التي يتوقف عليها استمرار الحياة على 
هذه الأرض؟ وهي بالتالي كالشمس والقمر والماء وكل هذا الكون الكبير الذي 
يفتقر الإإنسان إليه في كل لحظة كا تفتقر كل أصناف الأحياء؟ 

أليس هذا الغلاف الغازي الذي حيط بالأرض والذي تتشكل من حركته 
الرياح هو الغلاف الغازي الوحيد الذي تتأقلم معه حياة الإنسان على هذه 
الأرض؟ 

ليس هو الذي يلقح السحاب فيمطرء ويلقح النبات فيثمر» ويحرك السفن 
في البحر» ويحرك طواحن المواء» ويشكل نوعا من أنواع الطاقة التي يستظل 
بخدماعا الإإنسان؟ 

إن كل ذلك حقائق علمية واقعية لا يجادل فيهاء ولم يرد القرآن بنفيهاء بل 
ورد فيه ما يؤكدهاء ولكن يؤكدها بغير الأسلوب الذي تعوده الناس في دراستهم 
للمظاهر الطبيعية» حيث بجعلون الظاهرة ذاتا قائمة بنفسها تحر كها الطبيعة العمياء 
كيف تشاء» ويجعلون منها كذلك ذاتا عمیاء لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل ما تعمل» 
وليس هما وظيفة أو رسالة تؤدياء هي كالمجنون الذي توضع في يده قنبلة ليرميها 
متی يشاء وهو يضحك ويلهو. 


وهذا التصور للريح» والمشاعر الناشئة عنه هو الذي ورد ذمها في القرآن 
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الكريمة بصيغة غير مباشرة ني قوله تعالى : هُو الذي يسرك في ال وَالْبَحر حَتّى 
إا شن املك ورين ن ريج ی رر ځوا پا جانا ري عَاصِفَ اَم 
الوح فن کل مکان وظوا ا ن مم دعا اله حلصِينَ لَه الدِينَ ين أنجيتتا 
من هلو ووم الساکرین٤(یونس:۲۲)‏ 

تبداً الآية بلفظ التسيير المشتق من السير وتخبر أن سير الإنسان في البر والبحر 
من تقدير الله وفعل الله وخلق الله حتى حركات أقدامه وهو يرفعها ويخفضها 
ويطوي ما النجاد والوهاد من تقدير اللّه» تلك الحركات التي قد يختال ما الإإنسان 
ويزهو ويطاول الجبال. 

ثم ينتقل المشهد إلى البحر معتمدا أسلوب الخطاب الذي يحمل الأنس 
ويشعر المستمع بالقرب» ولكنه فجأة يلتفت إلى الغائب» ويتحدث بصيغة الغائب 
ليشعر بالنفور والإبعاد والحجاب» ويخبر عن الريح الطيبة التي تحرك السفن 
الشراعية» ويأتي الإنكار على موقفهم حيث فرحوا با ولم يفرحوا بمرسلهاء أولم 
يكونوا يعتقدون أن ها مرسلاء حينذاك « جَاءَتا ريح عَاصف وَجَاءَهُم الوح مِنْ 
کل ناآ آ حع وا غرف ر راتوا إل بصق 
ووعدوه أن يشكروه» ولكن المشهد ينتقل بعد ذلك إلى سكون الريح وعودة الرياح 
الطيبة فإذا هم يعودون إلى طبعهم وبغيهم وعتوهم» قال تعالى : َا أَنْجَاهُمْ دا 
هم يعون في الأَرْض بعر ای( يونس:۲۳) 

ومثل هذه النفوس التي تنقلب تقلب الرياح غير جديرة بأن تفرح الفرح 


1۱1۸ 


الحق» الفرح الذي يفرحه المؤمنون» لأن المؤمنين يفرحون بنعمة الريح لا بالريح»› 
ویعتبرونها رسائل من اللّه» رسائل ود فیستبشرون بفضل الله آورسائل تخویف 
فير جعون إلى الله ويثوبون إليه ويستخفرونه» يحسنون الظن به في نفس الوقت الذي 
لا يأمنون مكره» لأن ذلك يؤدي إلى الغرورء والخغرور هو القاصمة التي تحجب 
الإإأنسان عن ربه وتستعبده لنفسه. 

ولذلك کان 4 ك| تصف عائشة ۔ قالت: ما رأيت رسول الله ي ضاحكا 
حتی أری منه هواته إن کان يتبسم» قالت: وكان إذا رأى غي| أو ريجا عرف في 
وجهه قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر 
وراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية فقال: يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه 
عذاب عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا : هذا عارض ممطرتا) 
(الاحقاف: 0)۲٤‏ 

وقال نس بن مالك: (كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه 
النبی )0 

وكان 4 ينهى عن سبها أو التوجه إليها بالمدح أو الذم» بل يتوجه إلى الله 
فیسال من خبرها ویستعاذ به من شرهاء کان ل يوصي آمته بقوله :( الريح من 


روح الله تأي بالرحة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها 


(۱) رواه البخاري ۱٦۷ /٦‏ وني (الآدب المفرد) )۲١۱(‏ ومسلم .۲٠/۳‏ 


(۲) ر واه امد )۱۲۹٤۷( ۱٥۹/۳‏ 


۱۱۹ 


واستعیذوا به من شرها)() 

وكان من سنته 4 أن يقول إذا عصفت الريح :( اللهم إني أسألك خيرها 
وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت 
به )۲( 

بهذا التوحيد علمنا النبي ب كيف نوحد الله في كل الأشياء» وكيف لا نأمن 
مره مع كل شيء» لأن كل شيء جند لله خاضع لأوامره حتى الريح التي نراها 
طيبة قد تحمل في طياتها جرثوم الموت القاتل إذا أراد الله ذلك. 

وقد كانت الريح جندا من جند الله يوم تحزب الأحزاب تبغي استئصال شأفة 
الل قان ان :ا دين اموا اذكرُوا عة اله عَلَيْكُمْ إذْجاء یک ود 
رسلا عَلَيّهُمْ ريا ونوا روَا وَكان الها تَعْمَلون بَصِيرًا) (الأحزاب:۹)» 
فالريح من اجنود المرئيةء وغيرها من اجنود غير المرئية. 

وجند الله من الريح هي التي نصر الله بها هودا عليه السلام على قومه» حين 
أرسل عليهم ريحا باردة كبرودة قلوبهم» في أيام مشؤومات كشؤم نفوسهم مقابلة 
هم على تشاؤمهم من نبيهم عليه السلام» وتحقيا لطلبهم» قال تعالى : فأَرْسلتا 
عليه ريا صَرصراني ايام تَحِسَاتِ لِنذِيقَهُم عَذَابَ ا زي ني ا يا الدٺيا وَلَعَذَابُ 
الَآَخرَة أخرَى وَهُمْ لا ينْصَرونَ4(فصلت:١١)‏ 

(1) رواه البخاري ني الأدب المغرد ۷٠١‏ وأبو داود ٥٠۹۷‏ وابن ماجة ۳۷۲۷ والنسائي في الكبرى 


.۷۹۱ 


(۲) رواه عبد بن مید )۱٣۷(‏ والترمذي .۲۲٣۲‏ 


11۰ 


وكانت الريح قد جاءتهم بصورة بحبونها فانتهضوا مستبشرين يصيحون 
هدا عارض مَطرنًا)» فأجامم هود عليه السلام بلسان العارف بربه: بل هو ما 
استعْجَاتَمْ به ريخ فيا عَدَابٌ أَلْيمٌ(الأحقاف:٤۲)‏ 

قال ابن عباس يصف ذلك المشهد :( أول ما رأوا العارض قاموا فمدوا 
أيديهم» فأول ما عرفوا نه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال 
والمواشي تطير بهم الريح ما بين السماء والأرض مثل الريش» فدخلوا بيوتهم 
وأغلقوا أبوا بهم فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم» وأمر الله الريح فأمالت عليهم 
الرمالء فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثانية أيام حسوماًء وهم أنينء ثم أمر الله 
الريح فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمتهم في البحر )° 

وهو تصوير دقيق لا نراه كثيرا على شاشات التلفزيون من آنواع الأعاصيرء 
والتي لا نسمع هما سببا إلا حركات الرياح وتحولات الضغط, والتفسيرات المادية 
الكثيرة» والتي لا ينكرها القرآن» وإنا ينكر الاكتفاء بها وتصور آنا فاعلة بذاتها. 

ولذلك يخبر القرآن الكريم أن هذه الظواهر التي نسميها طبيعية هي ظواهر 
إهية» ما کان منها خيرا وما کان منها مؤذياء ون ما اآصاب عادا منها م یکن يراد به 
عين عاد وإنا كل عاد قال تعالى حكاية عن العذاب الذي أنزله على المصريين :* 
سلتا عَلَيْهمْ الطوَانَ وراد وَالْمُمَلَ وَالصَمَاهِعَ وَالدَمَ آياتِ مَُصَلَاتِ 


فاستک روا وکانوا قومًا جرمینَ€(الأعراف:۱۳۳) 


. ۱۷١ /۱١:يبطرقلا‎ )۱( 


۲۱ 


والآية ترسم حركة الجليل والدقيق» وهي تسعى جيعا لتطبق مراد الله وأمره» 
وتجمع بين الطوفان العملاق الضخم وبين القمل القزم الصغير لتبين أن الشيء إذا 
صار جنديا لله يتحول إلى قوة خارقة لا يقاومها شيء» لأنها من أمر الله. 

وقال تعالى عن الصواعق: ویس ے الرع بحمَلِو اللاك و ت 
ريسل الصوَاعِق فيْصِيبُ با مَنْ يَسَاءُ وَهْمْ حاون في الله وَهُوَ سَدِيد الْسَال» 
(الرعد:١١)»‏ فالله تعالى هو الذي يرسل الصواعق ليصيب ما من يشاء» وقد جاء 
الفعل بصيغة المضارع الذي ب يفيد كل حاضر ومستقبل لينفي عن أذهاننا ربط عقاب 
الله بالأمم السابقة بعاد وثمود وقوم فرعون» وختم بالفاصلة المنبئة عن صفة من 
صفات الله بآنه شديد القوة وشديد الأخذ لن أراد لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
ف الستاء: 

وسبب نزول هذه الآية يصور شخصية تمثل نموذجا لكثير من المثقفين الذين 
يضحكون ملء أفواههم إن سمعوا متدينا يتحدث عن سنن الله الكونيةه 
ويسخرون من تفسير أي ظاهر بغير التفسير الذي يرونه» ولعله لأجل ذلك ورد 
في الآية وصف للمنكرين بالمجادلين :9 وَهُمْ ولون ني اله لأن الذي يجادل في 
أفعال الله يجادل في الحقيقة في الله» عن مجاهد قال: جاء مودي فقال: يا حمد أخبرني 
عن ربك من آي شيءَ هو ؟ من نحاس هو أم من لولو أو ياقوت ؟ قال فجاءت 


صاعقة فأخذته وأنزل الله الآية٠.‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٤٤۳ /٤(‏ 


۲۲ 


وهذا السبب ينطق كل لفظ فيه بصحته» فاليهو د مجادلون حاذقون في صنعة 
الجدل» واليهود ماديون يحبون الذهب واللؤلؤء وقد عبدوا العجل ولا يزالون 
يعبدونه من دون الله» وهم الذين أخرجوا للناس مقولتهم ( لا إله والحياة مادة )» 
وهم الذين الذين فسروا الحياة والتاريخ تفسيرا مادياء وما إيماغهم الظاهر بالله» وما 
قراءتهم للكتب إلا قشرة يدارون با خبث نفوسهم. 

ولآجل هذا تجيء كل آبات القرآن الكريم المخبرة عن الرياح بلفظ الإرسال 
لتشعر آنہا رسول من الله» والفرح لا يكون بالرسول وإنا بالمرسل: 


ال تال ا 


ےر 


قلت 


e 


ا 


اا الا سقتاه لل م ميت ابرلا به الاءَ فا و جا به من کل التَمَرَاتِ كد 
a‏ 

وقال تعالى : وَأَرْستا الريَاح لَواقح فأنرَلتا مِنْ السَءِ مَاءَ َأسْمَيتَاكَمُوه وما 
نتم له ازن 4(الحجر :۲۲) 

وقال تعالى :¥ وَهُوَ ال 
مَاءَ طَهورَا)(الفرقان:۸٤)‏ 

وكل هذه الآيات تطفح بالبشر والفرح والرحة» لتخبر آنا المقصد الحقيقي 
من إرسال الرياح» فهي التي يحيا بها موات الأرض» ويثمر الزرع وتمتلئ خزائن 
السحاب» ويرتوي الخاق بائها الطهور. 

ولعله من آسرار القرآن في اختيار الآلفاظ أن عامة المواضع التي ذكر الله تعالى 


لك 
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ي ازسَل لياح شراب يدي َي وَنرَلتا ِن السَاء 


۳ 


فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب» وكل موضع ذكر فيه بلفظ 
الجمع فعبارة عن الرحمة» ليخبر أن رياح الرحمة كثيرة» وأن ريح العذاب واحدة 
رحمة من الله» لأن رحته سبقت غضبه. 

بل إن الرياح القواصف والأعاصير والريح العقيم والريح الصرصر العاتية 
ماهي كذلك إلا رياح رحة با تلقيه في صدور المؤمنين من خوف من الله ينزع 
حجاب الغفلة والعادة» ويعيد لله في أذهانمم قدرته وتصرفه المطلق في الكونء 
ولولا الريح العقيم ما عرف فضل الله بالرياح اللواقح. 

وهذا يأتي التحذير من مكر الله بالتهديد بأمثال تلك الرياح» قال تعالى :« أ 
مِم أَنْيُعيدَكُم فيه تَا ری قبس عَلَيْكمْ َاصِفا من ارح ركم ا رتم 
تم لا دوا لَكُم عَلَينَا به َبيعًا)(الإسراء:۹٦)‏ 

والريح القاصفة هي التي تكسر الصواري وتغرق المراكب» وهي من آنواع 
الرياح التي تدرس الآن في علوم البحار. 

ويصور مشهد آخر الريح» وقد نفخت فيها الحياة» وتحولت إلى جبار يقصم 
ظهر المشرك ووي به في مكان سحيق» كال مكان الذي يسکن فيه عقله وقلبه» قال 
تعالی : حماءَ له ع مركن به ومن شرك بال أا حر مِنْ الساءِ فتخطفة 
الطَي او وي به الرَيځ ني مَگانِ سجيتی)(ا سج:۱ )٣‏ 

ولكن التهديد لا يقتصر على هذه الأنواع من الرياح العاتيةء بل مدد الله تعالى 
الآمنين من مكره بالرياح السواكن» لن سكون الريح كعتوها كلاهما إذا شاء الله 


€ 


يتحول إلى عذاب» قال تعالی : إِن يَسَأ يُْكِنْ الرَيح فيظن راكد على هره إن 
في دَلِكَ لاياتِ لل صَبَار شکور4(الشوری:۳۳) 

فهذه الآية ضربت مثالا عن تأثير سكون الرياح على السفن الشراعية التي 
تستغل حركة الرياح لتمخر عباب البحر» ويطبق مفهومها كذلك على ركود كل 
شيء على ظهر الأرض إن آمر الله الرياح أن تسكن. 

وبعد أن يعرف المؤمن أن الريح فضل من فضل الله وجند من جنده لا قيام 
ما بذاتما يعبر منها إلى الله ويستدل مها عليه» وهذا جاءت الآيات الكثرة تجعل من 
الريح آية» والآية في تصور المؤمن لا تعني الاستدلال بها على الوجود» لأن الله في 
ذهنه م يغب حتى يحتاج إلى دليل يدل عليه وإنا الآية رسالة من الله وحرف من 
کلمات الله التي يخاطب ہا الکون كل حين: 

قال تعالى :دفي لق السَاوَاتِ وَالأَزْض وَاخحتدف اليل وَالتهار وَالمُلْكُِ 
ابي ري في ابر ا نفع الاس وما انر اله من السَاءِ من مَاءِ يا بو الَأَرْصَ 
بعد موا وَبّث فيا من كل داب وَتَضريف اليح وَالسَحَاب السَحر بين السا 
َالأَرْض يات لِقَوْم يَعقَلُونَ4(البقرة:٤١٠)‏ 

وقال تعالى : الله الي يرل الرَياح فر سحابا يسه ني السَءِ كيف 
يسَاءُ وَْعَله ِسَمًا ری الوذ رُح من خااله قدا أَصَابَ به مَنْ ياء مِنْ عِبَادِهِ 
إا هم يَسَْبْشِرٌون)(الروم:۸٤)‏ 


4" ا 0 ر ار ر گ2 رک 0 ار 8 r‏ ر 
وقال تعالى :* وَاختلاف الليّل وَالنهار وما أنرَل الله مِنْ السََاءِ من رزق فأخيًا 


10 


به الأَرْصَ بَعْدَ موتا وََضريف (o: e‏ 

وقال تعالی : وَمِنْ آياته أن يريل الرَيَاحَ مُبّرَاتِ وَليِيقَكُمْ مِنْ َيه 
یری العف اترو اتترا من شل ماک قرو دلرو :) 

وهذه الآية تخبرنا في إيجاز جميل عن التصور الحقيقي للرياح والموقف منهاء 
فهي مبشرات ووسائط رحة إمية وحركات للفلك» وذلك يعني آنا وسيلة من 
وسائل الطاقةء ما موقف المؤمن منها فموقفان :موقف حركي باستغلال طاقتها 
لاستدرار فضل الله عليه» وموقف شعوري وتصوري بإدراك آنا من فضل الله 
وشكر الله على ذلك» والفرح بها لأجل ذلك. 

ولكن هذا الموقف الذي تدعو إليه الآية لا يقوم به كما تنص الآيات الأخرى 
إلا القوم العاقلون» ومجيء الآيات بصيغة الجمع * يات لِقَوْم يَعقِلودَ يدل على 
أن العقل المؤمن عقل جماعي ليس عقلا استبدادياء فهو يتبصر ويبحث» وني نفس 
الوقت يسمع» لأن الاستبداد بالري والفرح بالعقل المجرد حجاب من الحجب 
التي تحول بين الإإنسان والحق. 

وتخاطب الآيات المشركين ليتببصروا في حركات الرياح لعلهم يرون آههة 
أخرى مع اللهء الرياح التي تتحرك كل مرة في اتجاه» فتميل معها قلوم فرحا 
وقنوطا بحسب اتجاههاء قال تعالى : أَمَنْ بْدِيكُمْ في ظلَاتِ الب وَالبَحْرِ وَمَنْ 
يرل الرياح برا بين َي َيه أله مح الله حال الله له عا يرکو ن(النمل:۳٦)‏ 

ويستدل ہا تعالى على البعث الذي ينكره المشركون والطبائعيون 


۲١ 


والشيوعيون» ويحرف معناه اليهود والمسيحيون والبوذيون ليعرفوا من الرياح 
مفاهيم جديدة أخطر من الخبز والماءء لآنه ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان. 

ورحة الله بالرياح عامة تشمل المعدة والرئة والعقل والقلب» قال تعالى :% 
الله الّذِي اَرَسَل الرَيَاحَ ي سَحَابًا شاه إل بي ميب فَأَحْيبتا به رص بَعْدَ 
موا كَذَلِكَ النشُورٌ4(فاطر:٩)‏ 

ومن المفاهيم الجديدة التي يدعو القرآن إلى الاعتبار بها من حركات الرياح 
مفهوم الحياة الدنيا فهي تشبه المهشيم الذي تذروه الرياح» قال تعالى :# وَاضربُ 
م مت اء اذا ك أله ِن لاء تاختاط بو تباث الأزض فَأصْبَحَ مَمِيَ 
َذرُوه الرَياح وکا الله عل كَل سَيْءِ مُقَتَدِرَا)(الكهف )٤ ٥:‏ 

ومفهوم العمل الذي لا یراد به وجه الله» قال تعالی :۲ مل الَذِينَ مروا بر 
اهم رمَا ادت به الځ في يوم عَاصف لا يڙون ڪا كبوا عل مَيْءِ دَلِكَ 


هو الصادل اليد (إبراهيم:۱۸) 


ا 


ومفهوم الإنفاق الذي لا يوضع في مواضعه الشرعية» ولا يراد به وجه الله 
نمال قال تعالی :3 مل ما ردني زوا یا الا گمکل ريح فبا ع ابت 
حَرْت قوم ظَلَمُوا أَنفسَهُم فَأَهْلَكتَة وما ضَلَمَهُم الله وَلَكن أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (آل 
O‏ 

وأخيرا يبين القرآن الكريم أن الرياح التي هي جند من جند الله تصير جنديا 


خاضعا للمؤمن إن تخلى عن أنانيته وتحلى بالعبودية لربه كا حصل ذلك لسليان 


1۷ 


بهذا التصور للريح ينتفي من المؤمن الفرح الزائل الباطل اء الكاذب على 
الحقيقة» والذي لأجله ذمه القرآن الكريم» وينشأً بدله فرح جديد بكونها نعمة من 
لله ورسالة من رسائله وفضل من فضله» فلا يكون عبدا لحركاتها المختلفة» تفيء 
به ذات الیمین وذات الشہال» بل یکون عبدا خالصا لله» والله لا تعتریه الحوادث» 
ولا يصيبه التغير» والعاقل هو الذي يركن إن ألم به الخطر إلى البناء الثابت لا إلى 


البناء الذي هده الرياح. 


1۸ 


الجذور 


القوميات والشعوب والقبائل والآباء والأنساب.. بوق من أبواق الشيطان» 
ينفخ فيه» فيصدر مع صداه الضارب في أحقاب التاريخ آكثر الحروب» وأبشع 
العصبيات» وأرذل الجرائم الإنسانية. 

عندما انطلق الرومان من أرضهم الخصبة» ومعيشتهم الميسرة» وفلسفتهم 
وأساطيرهم لم يكونوا بحملون مع جيوشهم الجرارة من فضل حضارة وإنسانيةه 
ليساهموا في رفعة الإنسان» بل كان زادهم الوحيد» وهاجسهم الوحيد» ودافعهم 
الوحيد هو أن يعرفوا العام الذي نعتوه بالبربرية من هو الإنسان الروماني وي دماء 
تسر ررم 

وعندما باد خلفهم من الأوروبيين سكان أمريكا وأسترالياء واستعبدوا 
سکان إفریقیا واستعمروا سکان آسیا لم یکونوا يشعرون باي ال» وهم یستغلون 
اللأرض» ويستسخرون البشر» ويمصون دماءهم» لأنمم كانوا يعتقدون» بل قد 
يصرحون» بهم الجنس السامي» والإنسان الممتازء الإنسان الذي يجوز له أن 
يستخل من دونه کا يستخل سائر البشر النبات والحيوان. 

ومرت حقبة على البشرية تصوروا آنهم تخلصوا من العبودية والاستعمار» وأن 
الإنسان ترقى ليمحو آثار الشعوبية والقبلية والعرقية» وآن العام يتجه نحو الإنسان 
المغصول عن أعراقه» ولكن الأخبار التي تبث كل يوم» بل كل ساعة تكذب كل 


هذا. 


۹ 


فلا يلتفت العام هم» ولا يترحم عليهم» ولا يعزي ذوم في مصابهم» لأن الموت 
هو المصير الحقيقي ههم» وهو الخاتمة السعيدة لمأساة وجودهم» فإذا ما جرح فرد من 
أفراد ذلك ا لجنس المتميز انتهض البشر جيعا لمداواة جراحه» وإذا ما فقد انتهضوا 
جميعا للبحث عنه» فإذا مات تحولوا جميعا معزين ومواسين» والويل لمن م يفعل كل 
ذلك» أو بعض ذلك. 

هذه الشعوبية والقبلية والعرقية هي التي وقفت قدي حائلا بين الشعوب 
واتباع آنبيائهاء وهي التي تقف حاليا بين هذا العام الذي يدعي معرفة كل شيء» 

نعم.. توجد آلاف الدراسات في هذا الميدان» ولكن الجذور التى امتلأت 
القلوب زهوا با وبطرا تحول بينهم وبين النظرة الحادة المؤثرة» فهم قد يقبلون آي 
شيء» ولكن أن يقبلوا بدين بدوي يسكن الجزيرة» فذلك شيء لا بخطر على بال 
المستعبدين بعبودية الجذور. 

قد يقال : بأن المسيح من الشام» فكيف يبجلونه» بل يعبدونه؟ 

وما درى هذا السائل علاقة هؤلاء بالمسيح» وما درى أصل ارتباطهم 
بالمسيحية» وإلا كيف يفسر انتهاض العا م المسيحي لأبراج التجارة في الوقت الذي 


م ينبسوا فيه ببنت شفة أسفا على كنيسة المهد. 


إن عبادة الأسلاف - كا ينص القرآن الكريم» وكا يفسر التاريخ - 
خاصة بالبدائيين» 8 هي دال التي ابتعدت عن الدين الحق» هي دين 
الآوروبيين والأمريكيين واهنود والصينيين» وكل القوميات والعرقيات التي نبتت 
في أوطاننا لتفرق بين الأخ واه 

يقول تعالى عن منطق القرى في جوابما لأنبيائهاء وهي تستند إلى أكبر كذبة 


تحول بينها وبين اتباع الحق» أو على الأقل الاستماع إلى الحق: # وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلتا 


من فلك في فرية م من ذیر إلا قال منرفُوما إا وَجَدتا آباءا على اَمَو ونا على تاره 
مقتدون4 (الزخرف:۲۳) 

وني هذه الآية إخبار عن حقيقة اجتماعية» هي أن الذي يتولى زعامة القوميات 
هم المترفون الذي يتذرعون بذرائع العصبية القبلية ليحققوا مطاغهم الشخصية» 
فهم قد فقهوا عن الشيطان أن بوق القومية هو البوق الذي يستحث الشعوب 
المشبعة بذكريات ماضيها إلى التبعية العمياء. 

والقرآن الكريم لا ينكر عليهم تعلقهم بأسلافهم وجذورهم» بل ينكر 
عليهم كون هؤلاء الأسلاف أضعف شأنا من أن يكونوا قدوة أو قادة لغيرهم» 
وهو ما لا يستطيع تقبله هؤلاء الذين يعيشون على أوهام الماضي» قال تعالى : وَإِذا 
قي هم اتَبعُوا ما أَنْرَلّ لله الوا بل بع ما أَلميتَا عليه باعتا ولو كان بوهم لا 
َعْقَلُونَ سيا ولا دون (البقرة:٠۱۷)‏ 


س 


وني آية أخرى يصور القرآن الكريم قناعة هؤلاء واكتفاءهم ب| وجدوا عليه 


۲۴۱ 


آباهم» فهم مشبعون بفکر اسلافهم لا یرضون عنه بدیلا» قال تعالی :۶ ودا قیل 
م تعالوا ی ما انر ابل ولل الرّسول قالوا حسبتا ما وَجَدتًا عليه باعتا اول كان 
باهم لا يَعْلَمُون سينا ولا دون( (المائدة:٤ )٠١‏ 

بل إنهم يربطون بين أمر الله وما وجدوا عليه آباهم» فلآبائهم من العصمة 
ما يتسحيل معه أن يخالفوا أمر الله» أو هم من القداسة ما جيل على الله أن يأمر 
بخلاف ما کان عليه آباؤهم» قال تعالى خبرا عن المبررات التي يتذرعبها هؤلاء إذا 
ما هوا عن الفواحش : ودا قَعَلوا فاحسَة قالوا وَجَذْنا عَلَبْها آباءَا تا والله امنا ہا 
فل إن ن الله لايا مر بالْمَحسَاء ولون على الله ما لا تَعْلَمُودَ) (الأعراف:۲۸) 

ويخبرنا القرآن الكريم عا تفعله القوميات في عصرنا هذا كا في العصور 
السالفة من تقديم الوطن والقومية على الله» فيحفظ الصبيان من الأناشيد التي 
تزرع فيهم التعلق بالجذور ما ينسيهم تعلقهم برهم وذكرهم له» ويدرسون من 
التاريخ ما يملؤهم بالتيه في الوقت الذي يتغافلون فيه عن النماذج الرائعة التي من 
الله ها على البشرية لتكون قدوة اء قال تعالى عن موقف لا يعرف فيه المؤمن 
الحقيقي غير ربه في الوقت الذي ينشغل فيه القومي بسرد سيرة E‏ 
قَصَيت قَصَيتَم ماس کكُم َاذكُرُوا الله گذک ركم آبَاءَكُمْ أو اشد ذِكُرا قَمِنَ الاس مَنْ يقو 

با آنا في الدْيَا وما له ني اجر من سملاتي) (البقرة:٠٠۲)‏ 

ويذكر القرآن الكريم استدلاهم المطلق بفعل آبائھم» وکأنہم | لآهة التي 


ى 


تشرع هم وتبین هم سنن الكون ونواميسه وقوانيه» قال تعالى : م بدلا مَگَانَ 
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۱۲۲ 


اة اة حَتّى عَفَوا وقالوا قد مَس آباءتا الصرَاءُ وَالسَرَاء فأخذتاهم عة 
لا يشعرون€ (لأعراف:٥۹)‏ 
ويبين العلاقة الحقيقية مع الآباء والإإخوان والعشائر والقبائل في حا 


استحبایہم الکفر على الإیہان فیقول: یا آنا الین منوا لا سدوا آباءک 


ی 


واكم اولياءَ ِن ابوا الكُفر عل الان ومن يتوم منم اوليك ۾ 
الالو ن4 (التوبة:٠۲۳)‏ 

ويصور القرآن الكريم الدافع الحقيقي هذه المشاعر القومية المبعدة عن الحق 
عند ذكره لارتباط عبادة الأسلاف بالكبرياء في الأرض» يقول تعالى: الوا أجستا 
تتا ا وَجَدتا عليه ااا ونون لا الْكِرِيَاءُ في الَأَرْض وَمَا تَحْنْ لک 
ممن (يونس:۷۸) وذلك لأن المتکبر کا يرى لنفسه وجودا متميزا عن غيره 
رو فلك الوخد ال 

وني موضع آخر بين أن الجاجز بينهم وبين تدبر الآيات الواضحات هو 
Ss‏ : أَمَكَمْ يد دبروا القَولَ أ 
جاعم ما يات باهم َالِ (المؤمنون: )1۸‏ قالُوا وَجَدنَا آباءنا ها 
عَابدِینَ) (الانبیاء:۳٥)ء‏ وقال تعالی : قالٰوا بل وَجَدتا بء 
(الشعراء: ٤‏ ۷) 

ويعتبر القرآن الكريم الدعوات الشعوبية العنصرية صدى لنفخات شيطانية 


ا 
5 آ6 


قال تعالی :۵ ودا قیل هم انعا ما انر اله فالا بل بع ما وَجَددًا عليه آباءَ و 


ج 


= 


RE 


گان السَيْطَان يَذْعُوهُمْ إل عَذَاب السعير4 (لقمان:٠٠)‏ 

ويصور ذلك اللهث الأعمى وراء تراث الأسلاف مع بعده عن الحق بل 
إبعاده عنه بقوله تعالى : لِم الوا آباءَهُمْ صَالّنَ قم عل آثارهم مرعَودَ) 
(الصافات:٠1۹.۷)‏ قال آهل اللغة :( لا يكون الإهراع إلا إسراعامع رعدة يقال 
أهرع الرجل إهراعا آي آسرع في رعدة من برد آو غضب أو هى وهو مهرع ل 
وقيل آهرع آي آهرعه حرصه وعلى هذا بهرعون آي يستحثون عليه ٩٠)‏ 

وقد ورد هذا الوصف في موضعين في القرآن الكريم الأول منها في قوله 
تعالی :¥ جا قوم يرود ليه وین قبل گائوا يلون السات )(هود: ۷۸)» 
وقوله: ‏ بل قَالوا ا E‏ رئا على آئارِهم مهدو 
(الزخرف:۲۲) 

ويخبر القرآن الكريم عن عرض يقدمه الأنبياء على أقوامهم» هو مشروع حياة 
أنجح من المشروع الذي ورثوه عن أسلافهم» لكن التفانين في حب الذات 
والمستغرقين في عبادة السلاف يرفضون هذا المشروع قبل أن يستمعواله» قال تعالى: 
۶ قال ولو جتشگُمْ باَهْدَی ما وَجَذیمْ عله آباءَكُم قَالُوا إا ا رسام به كافرُونَ) 
(الزخرف:٤۲)‏ 

e yS 


o4 3 


.۷٤ /۹٩ انظر: القرطبي:‎ )1( 


€ 


۶ 
4 0 


ا چ ا 
عشيرَم4(المجادلة: ۲۲) 

ويعقب القرآن الكريم مبينا العوض الإلهي هؤلاء الذين باعوا الفرح والزهو 
بالقومية والشعوبية والعشائرية بفرح الانتهاء لله رب العالمين» جزاء لا يمكن 


ا ی و 


3 8 2 و ° 
تصوره» وعوضا لا يفقه إلا من ذاقوه» قال تعالى :* ولك تب في قلومم الإيّان 
ر و م هو روه اوو ر که ٭ پر ٤ه Ela‏ رک 
وأيدهم بروح منه ويدخلهمْ جَناتِ حجري من تتها الأنار خالِدِين فيها رضي الله 
ر 


عَْهُمْ وَرَضوا عله اوليك جرت الله ألا إن جرب اله هم لو4 (المجادلة:۲۲) 
ولا بس أن نقرب هنا بعض ما ذكر من بدائل إيمانية تعوض المضحين 
بالقومية والعشائرية» فأول ما يرزقون هو الإيان الذي عبر عنه القرآن الكريم 
بالكتابةء فهو إيمان مكتوب في قلومم لا تقحوه المياه» ولا يؤثر فيه المناخ. 
والجزاء الثاني هو تأييدهم بروح منه. 
والجزاء الثالث هو إدخاهم الجنات التي تجري تحتها الأنمار خالدين فيها. 
والجزاء الرابع هو رضى الله عنهم» وهو الرضى الذي لا يساويه آي جزاء. 
والجزاء الخامس هو رضاهم عن اللّه. 
والجزاء السادس هو آنهم لا ينسبون إلى عشائر أو آقوام بل ينسبون إلى الله. 
والجزاء السابع» وهو خاتمة كل هذه الجوائز الربانية هو الفلاح المستقر 
المستمر الذي لا تقرره لجان بشرية يغلب عليها الهوى» وتتحكم فيها الأمزجة» 


وتکثر حوله الطعون» بل هو نجاح بتقرير رباني يبحمل موشور السعادة الدائمة 
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الخالدة. 


ويضرب القرآن الكريم نموذجا بشريا عن المؤمن الذي لم يصله نفخ 
الشيطان» ولم يتآثر لصداه» وهو إبراهيم عليه السلام» فينقل موقفه مع أبيه(» 


(۱) المراد به في الآيات الكريمة ۔ كا يذكر أكثر المغسرين ۔ عمه» لأن الأب في اللغة العربية يطلق على 
العم أيضاء ومن الأدلة على ذلك من القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام وَعَد أباه أن يستغفرً له » وبالفعل 
َي بوعده کا قال تعالی: [ رب ملي حا وقي بالصّا لين وَاجَْل ي لِسَانَ صِذقٍ في الخرينَ وَاجُعَلْي 
من وَرَة جتة اليم وَاعَفِر لي اله ٠‏ گان م الضالنَ » > لکن سرعان ما رجع عا کان قد رجا في أبیه خیراًء 
وين نَم ترا منه حين م يرج فيه الصلاح ویس منه › قال تعالى : 8 وَما گان امار راهيم أيه إلا عن 
مَوْعِدَة وَعَدَهَا إياه فا تن له آنه عدو با من إن راهيم لأرَاه حلي 

هذا في بداية أمره قبل مغادرة بلاده وقومه قاصداً البلاد المقدسة » والدليل على ذلك أنه يبدأ الدعاء 
بقوله : [ رب مڼ لي حا لقني بالصًالٰجنَ ) 

وبعد مغادرته إلى الأرض المقدّسة » نراه يبتهل إلى الله أن يرزقّه أولاداً صالحين . $ فَأرَادُوا بو كيدا 

فَجَعَلتاهُم الأَسَعَلنَ وَقَالّ ِي ذاه لل َي سَيهَدِينِ َب َب لي مِنَ الصّالحينَ €» وهنا جيب الله دعاءه : 3 
NT‏ 

ثم إنّه نّا كير ابنه إسماعيل وبنى البيت الحرام نراه يدعو لوالديه ويستغفر هم : 3 وذ قال راهيم َب 
امل هدا للد ايتا وَاجنبني وبني ن تعد الأَصتَام ‏ لى قوله : # ربا اغفرلي وَلِوَالِدَي وَلِلْمُوْمِيينَ يوم يوم 
الحسَابُ ‏ 

وقد على العلاّمة الطباطبائي على هذه الشواهد القرآنية بقوله: (والآية با ها من السياق والقرائن 
الحتفّة بها خير شاهدة على أن والدَهٌ الذي دعا له واستغفر له هنا غير أبيه آزر الذي ترا منه ني سالف الأَيام 
فقد تحصّل أن آزر الذي جاء ذكره في تلك الآيات لم يكنْ والد إبراهيم ولا أباه الحقيقي » واا صح إطلاق 
الأب عليه لوجود عناوين تسرغ اللغة مثل هذا الإطلاق كا مد للأ العم » وزوج الأ » وك من يتول شأن 
صغير » وكذا كل كبير مُطاع » ونحو ذلك » وليس مثل هذا التوسّع في إطلاق لفظ الأب ختصًاً بلغة العرب» 
بل هو جار في سائر اللغات أيضا) (انظر: تفسیر المیزان : ۷ / )۱۷١-١٠١۸‏ 


3 


۳٣ 


E AE e 


يوجهه بکل وسائل التوجیه» قال تعالی :3 قڏ گائٽ لخم اوه حَستَة ئي برهي 


ال بن تة قارا رهم إن بر آء هنكم وما عيدو ن مِن دون الله گفرا بكم ودا 


٤ ر وې وم و ر و ت ا‎ r 
eT تا و ك بد‎ 


eT 

ویعمم ني موقف قرآني آخر موقفه من أبیه وقومه جمیعاء فقال تعالی : وذ 
قال إبراهيم لابیه اراد 
(الأنعام:٤۷)‏ 

ويكرر هذا الموقف بصيغ ختلفةء ليرسم به صورة الإنسان المؤمن الذي امتلاً 
قلبه بالله» فمحی کل ما حجزه عنه» قال تال :3ذ قال لأًبيه وَقَوْمو ما َه التاثيل 
اَي انتم ها عَاكمُون (الانبياء:۲٠)»‏ وقال تعاى قال لأبيه وَقَوْمِهِ ما 
عدون (الشعراء:٠۷)»‏ وقال تعالى : إذ قال لأبيه وقَومه مادا تعبدون) 
(الصافات:٥۸)»‏ وقال تعالی : ولذ قال ابر hh‏ 
(الزخرف:٣۲)‏ 

حتى استغفاره لأبيه الذي كان نتيجة رقة قلبه سرعان ما تنازل عنه» بل 


استغفر الله منه لما تبین له عداوته لله» قال تعالی : وَمَا کان اسْتِعْمَار إِبرَاهیم لابه 


ت ⁄~ ەر س ر ر ا ی ٢‏ چو رو کے 6 ت ak‏ 
إلا عن مَوعدة وعد ها ياه فلا تبن له انه عدو لله د رآ منه 4 إن AE‏ راهيم لاوَاه حلي 


وهذا مقتضى الخلة» فا خليل لا ينبغي له أن يقدم أحدا على خليله مه| كان. 


۴۸ 


هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب - عبر الموضوعات القرآنية العشرة التي طرحها ‏ أن 
يتعرف على أسرار النهي عن الفرح في القرآن الكريم» والذي ورد التصريح به في 
قوله تعالى: # لا تفرح إن الله لا حب الْقَرحِينَ 4 (القصص: )۷١‏ 

فهذا النهي الوارد على لسان الناصحين من بني إسرائيل لقارون» ني سار 
إلى يوم القيامة» وهو يعبر عن الحقيقة بلسانما الفصيح الناصح.. ذلك أننا نحتاج 
أن نستمع لمن يدعونا إلى عدم الفرح كا نحتاج إلى من يدعونا إلى عدم الحزن أو 
عدم اليأس.. 

ذلك أن الفرح مثله مثل الحزن واليأس قد يتحول إلى أداة من أدوات 
الشيطان التي يخرب با بنيان الإنسان» ويجعله منشغلا بها وصل إليه من نعمة» 
غافلا عا ینتظره من آل 

ولذلك جع الله بين النهي عن الأمرين جيعا: الحزن والفرح في قوله تعالى: 
لکا تاوا علی ما قَاتکُم ولا روا با اتام وال لا حب کل حال قور 4 
[الحدید: ۲۳] 


۹ 


